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المضايقة أن الصدام كان يع يعنف قليلا أو كثيراً بين جنود الترك وأهل بغداد . 
فق _غمار هذه المصادمات ولد ابن | وى_» ولعله قد أصيب ف طفولته 
بعض_الأذى_من جود الترك مم بعيثون _ فساداً 3 مسارب ب١‏ بغداده م 
ولو أن شاعرنا ابن الروى أدرك الترك ة 2 بغداد وهو شاعر ‏ مدرك لما 
سلموا من هجائه كما لم يسلموا من لسان «١‏ دعبل » الشاعر الذى كان أسن 
من ابن الروبى فى ذلك الحين ٠»‏ والذى قال فييم 
د ضاع أمر الناس حيث يسوسم م" اوصيف» و «أشناس) وقد عظ الحطب 
لكن ابن الروبى كان ىق المهد ل صبياً حين ن تح انود الترلك. 'طرقات بغداد , 
: غلامً حين نقلهم الخليفة المعتصم إلى مدينة « سامرا » الى بناها لم » 
,يضر الا الفعلة والصناع وأهل المهن_من_سائر الأمصار . 
بد أحس المعتصم_أنه جلب على نفيسه وعلى الحلافة العباسية شراً كبيراً حين 
جلب إليه اجنود الترك واصطنعهم . . ووازك بين خدمة الفيس لمن قبله م من 
لحلفاء » ا ل بون شاسعاً واعترف أنه اصطنع أر بعة 
من كبار قواد الترك ك فام يفلح واحلك مهم . ومن عجب أن بقاءهم ف بغداد 
كان شرا عليبا » وان أخ روجهم ميا إلى ١‏ َس من رأى » كان 7 عليبا 
نمآ ... فقد بارت تجارتها وتأثرت حضارتها بعض التأثر . 
ومهما قيل من قيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس ومؤازرتهم » لين 
العنتصر التركى الحديد دخل فى ميدان المنافسة مع الفبس » وأخخل النفوذ ان 
يقوى شيئاً فشيتاً ٠»‏ حى 0 اق بن انتم استتخلف عل السلطنة 5 0 
اما و وألبسه وشاحين مجوهر بن وتاجاً جوهراً . 
| ١م‏ وشب ابن الروبى فشب معه نفوذ : الأتراك » فقد كان إيتاخ التركى يقتل 
ل يريد الحليفة قتله أو حبس من يريد حبسه » بل لقد هم بقتل الخليفة ‏ ' 
وكل وهو دعر بد مرة ف متنزه بناحية القاطول 2١١‏ . 
ل تنقطع الدسائس بين الفرس والترك من ناحية ولا بين الترك بعضهم 
) بعر منناحية أجزى» حتى لقد ضاقت دار الحلافة بمؤامراتهم » وضناق 
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لعل شاعراً ! يعاصر_بضعة_من الحلفاء كما عاصر ابن الروبى 4 ل 
حت رواية ابن خلكان من أنه ولد سنة ١9١‏ ه » وأنه مات سنة 1401 


فإنه كن مل مولده إلى أن حان حينه م لير اليم 0 والوائق ١‏ 
والمتتصر_والمستعين والمعتر 
ات 0 

"على أن هذه الحقبة من الزمان لم تستغرق غير اثنين وستين عاماً ا 
وما ظنك ببضعة عقود من السنين يتعاقب فيها الحكم على الحلافة العباسبا, 
تسعة من الخلفاء ؟ أنجد فى ذلك من عوامل الاستقرار ما يجيز لنا أن نطب 
تلك الحقبة ب بطايع, الغدوه السياسى. ' ؟ِ وكيف نصف ذلك 4 بالمدوء و و 








6 شغب ٠‏ الحند على العتصم حب حين بويع 4 ونادرا 0 خف 4 2 
عم إلى العياس فأحضره 4 فبايع حمه »© وخ رج إلى |الحند 2 
قائلا : ما هذا الحب البارد ؟ قد بايعت عمى وسلمت الخلافة إليه . فسكم 
الحندك0؟؟2 , 
. وليست هذه الحادئة هى بداية الشغب فى استهلال الشاعر ابن ال ' 
إلى الدنيا » فقد اقترن مولده أيضاً بحادث آخر » وهو 0 . 


المعتصم من اجنود الأتراك ٠‏ حتى آذوا أهل . بغداد ةا 


#0 د الفخرى قى الآداب السلطانية‎ 1١0 
"٠١84 ص‎ ٠ تاريخ الطبرى »م ب‎ 00) 
0 ر(*) «عروج الذهب » للمسمودى‎ 
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المتوكل بدسائسهم » ففكر فى أن ينقل الحلافة من بغداد إلى دمشق 20 ,ع 
فراراً من العنصر التركى المشاغب إلى العنصر الى الذى كان قل تخل عن 
المعركة من زمن غير بعيك . 

وبلغ من دسائس ذلك العص رأن الحلاف كان يشتد بين الابن وأبيه ) 
وقد قامت مباينة بالفعل بين المتوكل وابنه المنتصر » وكان كل منبما يكره 
الآخر ودؤذيه .. . فاتفق الابن مع ماعة من الأتراك على الفتك بأبيه 
الحليفة » فقتلوه وهو يشرب مع وزيره الفتح بن خاقان » وتهنأ الابن بالحلوس 
على سرير الخلافة بعد أبيه 2 . 

وبلغ من هوان الحلفاء ى ذلك العصر أن هان لأمراء ولوزراء معهم + 
| فكانت الررة لا تال بعلم » ولا تدرة بفضل + ولا يخلى بها مستحق 
وإنما ينالها من يدفع لما امن » فكان ابن عمار وزير المعتصم لمحا أ أثرى 
وكر ماله » واتسع ببغداد حاله فاستوززه الحليفة . . . وكذلك كان جعفر 
الإسكاق وزدر المعتر ع فالتاريخ يشهد أنه لم يكن له علم ولا أدب 4 ولكنه 
كان يستميل القلوب بالمواهب والعطايا ''' . 

وإن عصراً يبلغ من سوء الظن فيه أن لا يثق خليفة بابنه » ولا نظير 
بنظيره » ولا أخ بأخيه لمو عصر يدلنا على مبلغ ما وصل إليه اعتقاد الناس 

ف قم الحياة » وعلى حرصهم على انتهاز الفرصة المواتية . فقد كان الحليفة 
المعتمد قانماً وشاعرنا فى سن الكهولة » وكان الخليفة مستضعفاً » وكان أخوه 
الموفق هو الغالب عليه فى أمور الحلافة » وصاحبنا مشغول عنها بلذاته 29 , 
وماذا يعبى الرجل من الخلافة ما دام له اسمها ورمعها ومحافلها ومظاهرها ع 
اوإن كان لأخيه الأمر والنهى وقيادة العساكر ومحاربة الأعداء والمرابطة بالثغور ؟ 

على أن هوان الوزراء م يملع أن يظهر ق: حماة ابن الروبى وزير جليل 
مثل أنى الصقر إسعاعيل بن بلبل 4 ويشهبد له ابن طباطبا المؤرخ بأنه كان 
1١0)‏ ظهر الإسلام » لأحجد أمين بج ١‏ 
(؟) «الفخرى فى الآداب السلطانية » ص 8١5‏ 
(؟) المصدر السابق ص 55١‏ 
( 4 ) «الفخرى فى الآداب السلطائية » صن 5١5‏ كم 
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الروى به 3 فدحه الشاعر قصيدة عل ادوج أنه عرض فيها بنسبه إلى 
قبيلة شيبان العظيمة » وجزم بأن ابن الرى هجاه ولم يمدحه » فأغرى ذلك 


الوقف_شاعرنا +بجائه هجاء مفحشا بعد ذلك ء حتي زيم أن ما أصابه من 


االحاه. والسلطان. لم يكن إلا لسبب الحظ الذي يحيل الحسيس إلى كريم : 
إن للحظ كيمياء إذا ما مس" كلباً أصاره إنسانا 








ولم يسام الشعب ى غمار هذه المنافسات بين الخحلفاء والأمراء والوزراء 
والقواد من لواعج المتن © وشدائدك العذاب . فإن الحليفة المستعين وهو 
الذى جاء بعد المنتصر ‏ قد ضايق الأتراك وضايقوه » فترك لم سامرا وكأ 
إلى بغداد يلتمس فيها ظلال الأمن والعافية » فساطوا عليه المعتز وبايعوه 
ليحار بوه به » ولقيت بغداد وسامرا من ذلك عنتاً وأهوالا » وانتبت الفتن 
بمقتل المستعين » ولكن المعتز لم يبنأ بعده فى الحلافة بنوم ولا قرار . 
وكان لا يخلع سلاحه فى ليل ولا نهارء خوفاً من انتقاض الترك عليه» وانتهى 
الأمر بأنمهم خلعوه وقتلوه . 

ولا نستطيع أن نصور الحالة السياسية ىق عصرابن الروى خيراً ثما صورها به 
أحد ظرفاء ذلك العصر نفسه . . . فإن المعتر لا جلس على سرير الحلافة 
سنة *70 أحضر له خواصه المنجمين سأهم كم يعيش الحليفة كم ببق 
فى الحلافة ؟ وكان با مجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من هؤلاء المنجمين 
مقدار عمره وخلافته » فقَالوا له : فكم تقول إنه يعيش وكم سنة يملك ؟ 
فقال : .يعيش ويحكم كا أراد الأتراك ! فلم يبق فى المجلس إلا من ضحك. 1١١‏ , 
فى هذا العصر المضطر يي المزعزع_المشحون بالتيارات_السياسية الطارئ 
على الدولة العباسية عاش ابن الروهى » وف موجة الصراع بين العرب والفرس 
الك : وموجة الصراع فى المذاهب ولملل والنحل » وق بلبلة من | 
السياسبى الذى لم تتمتع به الدولة العياسية إلا قليلاء ظهر شاعر مرهف الحمس" 





10 « الفخرى فى الآداب ب الساطانية » حص "١١‏ ' 
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فبعد عن حياة القصور في بغداد وما فيها من مؤامرات » ولعله كان يلتمس 
النجاة ويؤثر العافية ٠‏ وهر يري الخلفاء إيقتلون » والوزراء أيعذ بون فى التدور 
وف غير التذور» ما ايتدعه القساة للتعذيب والتدكيل » ولكنه ‏ فى ببابة 
مطاف - لم يسلم من غيلة القتل مسموماً ‏ كما تذكر بعض الروايات ‏ 
ثما سنعرض له ى فصل تال . 

ومات ابن ن الروى سنة 581 أى بعد أربع, سنوات من خخلافة المعتضد 
سنة 4/ا؟ ه 2 فشهد بعض الصلاح فى دولة العباسيين وشبك من محمود 
سيرة الخليفة ما عمرت به مملكته » وكيرت الأموال وضبطت الثغور . إلا أن 
الفتوق بدأت تدخل رقعة المملكة الإسلامية » فقام عمرو بن الليث الصفار 
ليقتطع جزءاً من بلاد العجم يكون به دويلة مستقلة » ومن ذلك الحين 
بدأت الدولة العباسية تدخل فى طريق تقسيمها إلى دويلا ت » بعد أن 
كانت كياناً واحدأً» ودولة موحدة 2١١‏ . 

3 


5 


؟" ‏ اللخالة الاجماعية 


لا خال تصويرنا للحياة حياة الاجتاعية في في عصر اين_الرويى يبلغ من الدقة 
مبلغ الصورة الى وصف بها الشاعر نفسه ألواناً من الناس » وضروياً من 
العيش 2 وفنوناً من اللذات قى قصيدته البائية الى عاتب بها أبا سهل 
ابن نوخت » وشكا إليه بعض الناس ! ولعل المعائتب هو واحد ملهم : 
فى هذه القصيدة التى سنذكر طرفاً منها فى الفصل الابع يصف ابن الرويى 
حياة السهر والليل فى بيوت_الطبقة العالية » ويصف الحوارى الكواعب وهن 
لاسيات شفوفاً كالطواء ء الرقيق أو كالسراب . . . ويصف طبقات من ررجال 
الدولة. 'وجباة الأموال وعمال الشرطة وقد أصبحوا ذاهلين عن أشجان الناس 


2 
يمأ م فيه من أمور وخمور وفراء من السمور” "2 . ويصف لنا مهار الليالى 


)١(‏ « الفخرى ى الآداب السلطائية » ص ١8*؟‏ » و «الطيرى » سج ١١‏ ص 7ه" وما بعدها 
(؟) فرو همين يعدل أفخر الفراء فى عصرنا هذا . 


١ 


مما عندهم من كل ما اشتهوه من الالات والأشربة وأطيب الغوالى » والند١١)‏ 
ف المجامر وقد انتشر يمخوره كالضيا ب ٠‏ وهذا الترف ٠‏ الناعم فى حياة الرجال 
ممه علولا أدب لا نشي لا جهاد شريف فى سيل الكسب + ولكن 
معته الشرطة بعسفها » والكتاب > عظالمهم. ؛ والتجار الذين يشبهون البهائم 
نظر الشاعر . . . وكلهم قد حرموا شجاعة النفس ومزية الحمية » يه 
فييم مدافع عن حرم ولا ائر لعرض . .. وقد اتسموا بالأمانة زور وهم 
أكر الناس خراباً فى الذثم » وفساداً فى الضمائر . وقد بلغ من تهالكهم على 
الشبوات أنهم لا يفرقون بين الفتاة الناعمة والعجوز المتصابية : 

لدي الهودهم من كعاب (2) وعجوز م بالكعاب 
ويسخر الشاعر من هؤلاء الوم المعربدين الذين لا "يرتضون أن يكونوا 
عبيداً وهم فى مراتب السادة الأرباب » ويثور ابن الرهى ثورة” مرّة على 
الزمان انحابى الذى لو أنصف : القسمة 0 بكر ن الشاعر دو دون هؤلاء لمالكين... 





ف عصر رتفح بلقم المسيس إلى ما مراتب 0 والأمر والهى . 

ول الي عن ج73" اواجدين فى عضر أبن الروى“فقد كان الحرمان 
نصيب الكبرة الكاثرة » وكان الغلاء بشبحه الرعيب يداد البلاد من حين 
إلى حين . . . ونقرأ فى «١‏ الطبرى » فى حوادث سنة 71/9 ه أن السعر غلا 
ببغداد لأن التجار من أهل سامرًا منعوا سفن الدقيق من الانحدار إليها 
مثر بصين بذلك غلاء الأسعار7؟) . ونقرأً بعد ذلك أن العامة ضجوا من 


الغل"ء واجتمعوا | للوئوب عل ) الطااى ( الذى كان محتكر 1 حتكر السلع ويتحكم 2 
الأسعار"؟ . 


1١0)‏ اند : نوع من عود البخور 

0 الكماب : الفتاة الى مبد ثدها 

(م) الحدة : الغى 

(:) « تاريخ الطرى ») ج 1١‏ ص "9١‏ 

( ه) المصدر نفسه ١‏ 
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رأد: ومن هنا جمع أمثال هذا المحتكر ثروات طائلة لا يدركها حصر » فلا 
نعجب إذا كان الكبس «المضادرة نصيب هذه الروات من وقت لآخر » 
حى صار ذلك عادة متبعحة (1) . فقد صادر المتوكل محمد بن عبد الملك 
الزيات وأحذ ما فى داره من متاع ومال ودواب وغلمان » واستصى أموال 
أحمد بن ألى دؤاد وأموال أبنائه وجواهرهم جميعاً حتّى اجتمع له من ذلك 
آلاف الالاف ٠‏ وعذاب إبراهم بن الحنيد النصرانى حتى أقرّ له بسبعين 
ألف دينار استخرجها من منزله؟ . ' 
نج ولقد جمع ذلك العصر من غرائب المناقضات مالا نستغرب معه تناقض 
ابن الروى واضطرابه فى كثير منفنون شعره» بين مدح وذم لشخص واحد » 
أو لشىء واحد» فبينا نرى خليفة كالمعتمد ينشغل عن الخحلافة بلذاته » إذا 
بنا نرى الخليفة المهتدى يتشبه بعمر بن عبد العزيز فى سمته وصفته وعدله » 
ويقول : إلى أستحبى أن يكون فى بى أمية مثله ولا يكون مثله فى بى 
العباس 27 . وبينًا نرى مائدة المعتز مثلاة وقد ملقت بصحاف الذهب » 
وأخصبت بألوان من أشهى الأطعمة وآنق المآكل إذا بنا نرى الحليفة المهتدى 
وعنده نفر من ببى هاشم ى بعض ليالى رمضان » وقد حل موعد الإفطار. 2 
لا تحفل مائدته إلا بطبق مصنوع من مجدول شجر الحلاف”؟) وعليه أرغفة » 
وف إناء ملح » وق آخخر خخل . . . وذلك كله هو طعام الحليفة وضيفه ى 
شهر الصياء!* . 

وبينا نرى بعض الحلفاء يمتنعون عنالشراب» إذا بنا نرى الحليفة المعتمد 
شغوفاً بالطرب» تغلب عليه المعاقرة ومحبة أنواع اللهو والملاهى ١‏ 
وبينا نرى بعض النساك الزاهدين الماتئمين بحب الذات الإلهية » القائمين الليل 


"4 ا ص‎ ١ «ظهر الإسلام » ج‎ )١( 
1 "١ ص‎ ١١ (؟) «الطبرى » ج‎ 
2-0 الفخرى فى الآداب السلطائية » أسفامة‎ « )*( 
الحلاف : صئف من الصفقصاف‎ )4( 
» ه ) « الفخرى ى الآداب السلطانية‎ ( 
١١7 مروج الذهب » للمسعودى ج 4 ص‎ « 10 ْ 
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فى الصلوات والتعبد » نرى خليفة كالمنتصر يشجع الأحاديث عن العشق ى 
مجالسه » بل نراه يحتال. فيبتاع جارية من مصر قد أولع بها أحد رجاله 
أبو عمان سعيد» حيها وجهه إلى مصر فى بعض أمور السلطان 2١‏ . 

اوم لا يفتن خليفة كالمتتصر أو المعتمد أو المعتز بالطرب وحديث العشق 
ول ما فى بغداد كان يدعو إلى ذلك وبحث عليه ؟ 3 تكن الخحوارى يعرضن 
فى أسواق الرقيق فيبعن فيها بأغلى الأثمان ؟ أل يكن فى القيان من تصلح 
لغناء » ومن تصلح للرقص » ومن تصلح للمنادمة على الشراب» وأخيراً 
من تصلح لإنجاب الأولاد ؟ بل كان بعض الحوارى لتلاوة القرآن » كجوارى 
أم جعفر » اللاثى كان يسمع صوتبن كدوى النحل'"'. 

دخل عنصر الروم فى نطاق الرقيق منذ اشتبك المسلمون مع البيزنطيين 
فى الحروب . فى وقعة عمورية بالذات فى عهد المعتصم أسر عديد من الروم 
فكان ينادى على الرقيق للبيع عشرة عشرة طلباً للسرعة'"". وانتشر الموالى من 
الروم فى نواحى العراق » وأنجبت الروميات للعرب خير الأبناء » أو 

شر الأبناء على السواء . . . فالحلفاء التتصر والمعتتز والمعتمد - وهم ممن 
عصرم شاعرنا ‏ أمهاتهم روميات”؟ . بل مالنا نذهب بعيداً فى ضرب 
الأمثال ؟ فابن الروبى نفسه كان مول من موالى الروم لعبيد الله بن عيسى 
ابن جعفر بن المنصور العباسى 2*7 . وأم شاعرنا كانت فارسية كما سيجىء 
بعد . ومن حسمن الحظ أنها لم تكن قينة ولا مغنية من أولئك اللاثى وصفهن 
الشاعر أو هجاهن بأفحش المجاء . . . لهذا لا نعجب إذا وجدنا فى ديوان 
ابن الرونى شعراً كثيراً فى وصف القيان والمغنيات والحوارى » فقد غلبن على 
الحياة فى عصره » حتى لم يعد بدعاً أن سم ى عصر القيان . 

وقد اجتمع يجوار هؤلاء الموالى والرقيق الأبيض طائفة من سود الخدم , 


20 « #روج الذهب » ج ؛ ص لام 

( ؟) « تاريخ المدن الإسلاى » لزيدان جه ص ٠م‏ 
0 )0 الكامل " لابن الأثير > 

0:) و ظهر الإسلام » ب ١‏ حصس "5" 

(») و وفيات الأعيان ») ص 6847 
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رأيناهم يثورون ثورة الزنج وعهد المعتمدء إلى أن غلبهم الحيش العبابى 
فأبادهم قتلا وأسراً : ورأيناهم سنة 7884 محدثون ثورة ى بغداد » لآن 
العامة إذا رأوا واحداً م هم قالوا له : يا عقيق ! صب ماء واطرح دقيق ! 
وكان يلحقهم الأذى من الصغير والكبير فى الأزقة والشوارع والدروب وسائر 
الطرق (1) . وتأثر ابن الروبى بثورة الزنج فوصف مأ حل بضحاياها المسا كين 
على أبدى الثائرين . 
ع وفى هذا المجتمع المائج القلق لم يكن بعيداً أن يتخلص المرء من خصمه 
أو عدوه بأيسر الطرق مئونة وأبشعها عاقبة . فكان السم. دائماً أغلب الطرق 
الخلاص من الأعداء . ألم يمت الخليفة المعتضد مسممماً ما دسه له,إسماعيل 
ابن بلبل قبل قتل الخحليفة إياه ؟!'2 لقّد كان ابن الروبى نفسه ضحية هذه 
العادة الفاشية للتخلص من الأعداء»ء فقتل مسممماً كما سيجىء فى فصل تال . 
كان عصر_ابن_الرويى_مزيحاً من_الترف_والبقس » والسعة والضيق ١‏ 
والتدين والتحلل » ( والمروءات والحساسات و بل كان عصر_تقلب وقسوة وجبن 
وقلة وفاء _ ٠‏ وفلن ن ودسائس ٠.‏ بل كانت أحط_الشبوات بين الشعب والموالى 
مطلقة العنان من كل بجانب (؟) . فليس عجيباً أن يكون ابن الروى وشعره 


لظ 


مرآة صادقة لذلك العصر كر 


 *‏ اللحياة العقلية 


عاش ابن الروفق ف المرن الثالث ا مجرى 4 وإن كان فاته مئه عقدان 
. م سم ا 0 لصي 
قَْ بدايته - ( وقرابة عفدين ١‏ فى مايه . فهو عمرة ' ذلك القرن بالذاتم + ورة 


ليمي 520 


اما سيق ذلك القرن من تمهيد الحركة النقل والترحمة فى. عصر المنصور” والرشيك 
والمأمون . وكا كان ذلك القرن مائجاً فى سياسته وأحواله الاجماعية » فقد كان 


مائجاً بحركات عقلية مختلفة . فيخطىء من يظن أنه كان عصراً -جديداً على 
010 «مروج الأهب » ج ؛ ص ١١”‏ 


(؟١)‏ «مروج الذهب» دى ج :؛ ص ه١٠”‏ 
)0 « الشوامخ » ج 4 لمحمد صيرى 


١ 


الإطلاق » ويخطىء من يقول إنه كان عصراً متشبثاً بالقديم . فقد التق فيه 
العام بالفلسفة لفلسفة . والتتى التحلل الحلبى بالتصوف » والتتى الأدب واللغة والفقه 
عفهوهاتها القدعة مع الحندسة والتتنجم وا والكيمياء والرياضة والمنطق عفهوماتما 
الحديثة من ثمرات النقل والترحمة . والتقت المذاهب الكلامية لقَاء عنيفاً » 
حتى لقد رأينا الإمام الأشعرى معتزلياً أول الأمر » 9 رأيناه بعد ذلك نحارب 
الاعتزال ويؤلف له مذهياً جديداً يدعو إليه » ويرق كرسياً فى مسجد البصرة 


فينادى بأعلى صوته : مء ن عرفى فمدل عرفى » ومن ١‏ يعرفى فإلى أعرفه 


بنفسى .2١١‏ . . ولقد ابتلى المعتزلة وعلى رأسهم أبو الحذيل العلاف والحبائى 
بأنى الحسن الأشعرى » وكان المعتزلة قد رفعوا رعوسهم ) فحجزهم الأشعرى 2 
أقماع السماسم 0 . 


ف هلا العصر نجد الحديث النبوى مجمع : جمعاً وثيقاً على يد البخارى 
المتوق سنة ه5؟ هع ومسلم » وابنماجه »ع وأنى داود » والترمذى » والنسائق 
الذى توق بعد ابن الروبى بعشرين عاماً ٠‏ وثرى الإمام الطبرى جمع بين 
التفسير والحديث والتاريخ ى ثقافة رجل واحد . 

وبجانب هذا العدد من علماء الدين نرى الكندى الفيلسوف وقد عاش 
إلى عصر المتوكل » ونرى الفارلى صاحب « إحصاء العلوم » والذى استحق 
لقب المعلم الثالى 29 . وم بيعش فيه ابن سينا كما ذكر العقاد فى كتابه عن 
ابن الروبى 4 . ونرى فيه من الأطباء يوحنا ابن ماسويه » وابن سهل »2 
والرازى . ونرى من أدبائه الحاحظ » والسكرى الراوية الكبير © وابن قتيبة 
صاحب عيون الأخبار » وقدامة بن جعفر الناقد فى كتابيه نقد الشر ونقد 
الشعر » والوشناء صاحب كتاب الموشى ٠‏ وابن عبد رب صاحب العقد الفريد ؛ 
وأبا بكر الصولى الشطرنجى الذى نادم الخلفاء ومع لنا كثيراً من دواوين الشعراء . 


)١(‏ «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 454و « تاريخ آداب اللغة العر بية » لحرجى زيدان 
ج ؟ ص مم١٠"‏ 

٠١5 تاريخ آداب اللفة العر بية » لحرجى زيدان ج١٠ ص‎ « 0١0 

(؟) « تاريخ آداب اللغة المربية » لحرجى زيدان ج ١‏ ص 5١"‏ 

( 4 ) رابين الروى » لعباس محمود العقاد ص م 


١ ه‎ 


0-6 وابن لأنبارى . 8 جعفر النحاس ظ والمنذرى ( الاقطوي ١‏ ظ 
0 ونرى 7 ن اللغويين الهروى ؛ والسجستاق » وأبا اعباس ١‏ لمرد 
صاحب كتاب الكامل » والمفضل ‏ وهو غير المفضل الضبى الأديب 
الراوية كك وابن دريل صاجحب المقصورة المشبورة 6 وعيلك اليحمن الهمذاى 
صاحب كتاب الألفاظ الكتابية . 

ونرى من مؤرنى ذلك العصر : البلاذرى صاحب كتاب فتوح البلدان 4 
وحمد بن حبيب الأخبارى » وعمر بن شبة » وابن طيفور صاحب تاريخ 
بغداد » واليعقوى» وأبا خنيفة الدينوربى صاحب كتاب الأخبار الطوال» 
والطبرى . ونرى من الحغرافيين ابن خرداذبة » وابن الفقيه » وابن الحائلك . 

وقل . اجتمع 0 ىق ذلك العصر طائفة ا ن الشعراء مهم على بن الحهم 4 
والحسين بن الضيحاك » ودعبا ؛ والبحترى » وابن_المعتز » والبساى البغدادي 3 
والحبز أرزى » وابن العلااف وا نسي أبا عام الذى توق حي ن كان ابن الرو الروبى 
قَْ سن العاشرة . 

هؤلاء هم بعض الرجال المثقفين الذين عاصرهم شاعرنا » وقد يكون 
تى بعضهم » وقد يكون جع عن معفم ٠‏ ولكن_الذى لاشك فيه أنه 
انصبر قَ بوتمة ذلك العصر ) واله صئع ىٌَ معمله العجيب» الخليط من قد.م 
وحديث » ومن دين وفلسفة . فأخل من هذا وذاك 4 وشارك 8 هذه وتلك 
من ألوان الثقافة فى عصره . ولا نجد هنا أصدق من أن نأخذه بقوله هو 
ع لفسه : ش 
4 . عسا ا اء. شر #الل . عه اع - 

إن اكن غير محسن كل ما تط لب إلى لسن اجزاء 

فى ما أردت طالب فحص>-6 كنت ممن يشارك” الحكماءة 

وى ما أردت قارض” شعر ١‏ كنت ممن يساجل الشعراء"ة 7 

ومى م خطبت مبى خطبياً جل خطبى ففاق لى الخطباء” 

ستى حاولة الرسائل رسلى بتَختى بلاغتى البلغاء 
وقد يقال إن ابن الروى هنا فى هذه الأبيات قال » أفها هناا: 


!|| || “7ر7 0022| 


١ 001‏ 
مثال لتأثره بثقافة عصره ؟ والحواب حاضر ! فإن مثلا واحداً يحضرنا من 
أمثلة كثيرة » وهو أبياته فى تعليل بكاء الطفل ساعة يولد . ففيها فكر وفلسفة 
ومنطق » وفيها صفات العقلية الحديدة الى ميز شعراء عصره من سابقيهو''' . 
ولا نددرى على سبيل اليقين على أي نحو استتى ابن الرويى معارفه وثقافة 
عصره ؟ ولكن فى أخباره أنه كان يختلف إلى الأخبارى المؤرخ محمد بن 
حبيب » وهو نسابة راوية على الطراز القديم . أما الثقافات الحدديثة ثمن 
امحتمل . أنه أخذها من الكتب » وقد كان له بها ولوع وغرام » وكان يرى 
فيا با المصباح_الذى يضى ء ظلام. العقول . فقد استعار منه آبن المعلى كتاباً 
وأضاعه » فعاتبه الشاعر بقّوله : 
منحتك مصباحا #أعشاك وك . وقد كان ظبى أنه سيريكا!١")‏ 
وذكر عنه فيلسوف المعرة أبوالعلاء فى رسالة الغفران أنه دكات يتعاطى_علم 
الفلسفة . | واستعار من ألى بكر اسراح كعاب 17 . فهو صاحب مكتبة يعير 
الكتب ويستعيرها » وهو يتعاطى الفلسفة كما يروى الشاعر الفيلسوف . 
على أن_اشتغال اشتغاله بتعاطى الفلسقة ل إيذهبه مذهب الفلاسفة 0 دبعل 
به عن طريق بق الموحدين الناء الناجين من وساوس الشك. وزعازع الريب : 
عبر هو عن هذا فى أبياته التى, ملح ما أب سهل بن نوخت بقوله * 
ويدمج أسباب المودة بيننا 2 مودتنا الأأبرار من آل هاشم ' 
وإخلاصنا التوحيد لله وحداه وتذبيبنا عن دينه فى المقاوم 
بمعرفة لا يقرع الشك” بابها ‏ ولا طعن ذى طعن عليها بهاجم 
وإعمالنا التفكير فى كل شبهة 2 بهاحجة تعبى دأهاة” التراج ( 
إموكارت 2 6 ا ليم 
-62 حشتكممر + 
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١ (‏ ) « الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى » لشوق ضيف ص هه 
(؟) «ابن الروب » لعباس محمود العقاد ص ١٠١‏ 
(©) « رسالة الغفران » للمعرى تحقيق بنت الشاطىء ص 4١4‏ . وانظر الرسالة بشرح كامل 
زف ص 4م 
» «ابين الرون » للعقاد ص 0 ١‏ 


الفصل الثانى 
ايبنالرزوقك ف قعصلرة 


 »""»١‏ ثم5 هم 2 855 8615م 
١‏ أخباره فى كتب التراجم والأدب 


لم يصادف شاعر من شعراء العربية ما صادفه ابن الروهى من إغفال 
كثير فى كتب الأدب والتراجم والتاريخ والطبقات . وهو إغفال قد يكون 
مقصوداً كما يدو ثما فعله معه ألو الفرج الأصبباق صاحب كتاب الأغانى . 
وقد يكون غير مقصود كما يبدو فى كتاب «١‏ العقّد الفريد» لابن عبد ربه 
الأندلسى » وقد كان معاصراً لابن الروبى وعنى فى كتابه بأدب المشارقة أكثر 
نما عبى بأدب المغاربة ١١‏ # ويذكر كامل كيلانى أسباباً وجيبة فى إغفال 
صاحب الأغانى لابن الروبى2'7 . منها هجاؤه وإقذاعه لأناس نزلوا منزلة 
الحب والأاستاذية لأنى الفرج الأصبباى كالبحترى . رالأخفش الذى تتلمذ 
عليه مؤلف كتاب الأغانى . ولكنا لا ندرى لاذا م يترجم له ياقوت الحموى 
فى كتابه الكبير ( معجم الأدباء » ٠‏ ولا أبو البركات الأنبارى فى كتابه 
« نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » مع أنه تر ءجم لكثير ممن هم دون ابن الروؤى 
مكانة' وجدارة . لعل سوء حظ ابن الروىإقد لحقه حبّى فى ترحمة حياته » 
فإن صاحب ( معجم الأدباء امم يذكره إلا عرضاً فى خلال ترحته لأحمد 
ابن عبيد الله بن عمار7" . أما ابن قتيبة - وكان معاصراً لشاعرنا - فلم 


)1١(‏ مقدمة « العقد الفريد» 

"٠١8مل صور جديدة من الأدب العر لى ( لكامل كيلاف ص‎ ( ١0 
3 554 ل 6 (( معجم الأدباء ) ج "ا ص‎ 

١7 


1١ 
. » الشعر والشعراء » » و( عيون الأخبار‎ (١ : يذكره قى واحد من كتابيه‎ 

ولعل أطول ترحمة لابن الروبى هى ما -جاءت فى كتاب ١‏ وفيات الأعيان ») 
لابن خلكان ؛ فقد بلغت قرابة صفحتين من قطع هذا الكتاب الكبير , 
أما بقية أخباره فنجدها مبعترة» نتفة هنا ونتفة هناك. والطبرى المتوف سنة 71١‏ هم 
لم يذكر شيئاً من أخبار شاعرنا فى « تاريخه الكبير » » على حين أن المسعودى 
صاحب (١‏ مروج الذهب » المتوق سنه 55" يذكر مصرعه على يد القاسم 
ابن عبيد الله ويشهد له بالتجويد وخلق المعانى . ثم يأتى بعد ذلك المرزبائى 
المتوق ممنة 0 فى كتابه ١‏ الموشح ( فير جم له ى سطور» م يترجم له تر حمة 
أطول فى كتابه (معم الشعراء » فيصور لنا افتنانه قف أمجناس الشعر » 
ويجحعله فى المجاء مقدماً لا يلحقه فيه أحد من أهل عصره »© ويذكر لنا 
علته السوداوية الى كانت تتحرك عليه فتغير منه . . . ع 9 ثراه بعد ذلك 
2 « الفهرست ) لابن النديم المتوقف سنة 88" حيث يذكر ديوانه الذى 
رواه عنه المسيى ورتبه الصول على الحروف . 

فإذا انتقلنا إلى القرن الخامس وجدنا طرفاً من أخباره فى كتاب ( زهر 
الاداب ) للحصرى القيروانى المتوق سنة اه » ورأينا الشريف المرتفضى 
المتوف سنة 5 يذاكر طرفاً دسيراً من أخياره ومقتله فى ١‏ أما ليه ) © ورأينا 
أبا العلاء المعربى_ى «١‏ رسالة الغفران ١0)‏ يشير إلى أدبه وعقله وتشيعه ومقتله » 
كا نرى ابن رشيق كف كتاب كتابه ١‏ العمدة ) يذكر بعض حوادثه ووقائعه وتطيتره » 
على حين أن ابن شرف أد نير زإلى معاصر ابن رشيق ومواطنه والمتوق سنة 45٠١‏ 
يصفه ىق بضعة أسطر فى كتايه « رسائل الانتقاد » » هما نرى مؤرخ بغداد 
وصاحب تاريحها الكبير : الحطيب البغدادى المتوق سنة د يار جم له تر حمة 
طويلة » ويذكر بعض أخباره وحوادث تشاقمه فى قرابة أربع صفحات من 
كتابه الضخ « تاريخ بغداد » . فإذا ما بلغنا القرن السادس وجدنا ابن االحوزى 
المتوق سنة وه يرجم له فى وفيات سنة 7817 ه فى كتابه ١‏ المنتظ ) ٠.‏ 
ف القرن السابع يذكره المؤرخ ابن طباطبا فى كتابه « الفخرى ) وهو يتحدث 
عن وزارة إسماعيل بن بلبل وعن مبدأ العداوة بينه وبين الشاعر . كما نجد 
المؤرخ ابن الأثير المتوق سنة >8٠‏ يذكر شاعرنا فى وفيات سنة 588 ه . 


4:١4 «سسالة ااء غفران » نحقيق بنت الشاطىء و ص‎ )١( 


6 
وى القرن الثامن نجد المؤرخ ابن كثير المتوق سنة 5/ا/ا يترجم لابن الروبى 
ويذكر بعض شعره فى كتابه ‏ البداية والهاية » . وف القرن التاسع نجد المؤرخ 
المصرى ابن تغرى بردى المتوق سنة 81/54 هم بر جم لشاعرنا ى وفيات سنة 
78 ه ترحمة فى أكير من صفحة من الكتاب . فإذا ما مضيى بنا البحث 
إلى القرن العاشر وجدنا عيد الرحيم بن أحد العياسى ('! المتوق سنة 1 م 
يذكره فى كتابه «( معاهد التنصيص ) فيثر جم له ويذكر طريفاً من أخبار 
تطيره ونوادره مع الأخفش . وق القرن الحادى عشر نجد ابن العماد الحنبل 
المؤرخ المتوق سنة ٠١89‏ ه يذكره فى كتابه « شذرات الذهب » فى وفيات 
سنة 585 ه ويذكر روايتين من رواديات مصرعه . 
هؤلاء الذين ت رحموا الابن الروبى أو ذكروا بعضل أخباره قَْ القد.يم 
على أن يجنم جماعة من الأدباء والنقاد استشهدوا بشعره أو عرضوه على محاث 
النقد» كألى علىالالى فى « الأمالى » ع وأى هلال العسكرى فى ١‏ الصناعتين ) 
و «١‏ ديوان المعااى ) » وابن أنى عون!") ١‏ فى كتابه « التشبيبات )» وبديع الزمان 
الممذانى قمقاماته» والحرجانى فى ١‏ الوساطة » » وابن الشجرى فى ١‏ الحماسة )) 
وابن الأثير فى «المثل السائر »» والثعالى فى « خاص الحاص )»2 والشريف 
المرتضى فى ١‏ الشهاب ف الشيب والشباب ) » وابن سنان الحفاجى ف سر 
الفصاحة ) 2 وأنى حيان التوحيدى ق ( الإمتاع والمؤانسة » ع والنويرى ىف 
« مباية الأرب ) » والعامى ى « الكشكول » » والعزول فى « مطالع البدور ) » 
ويحبى بن حمزة العلوى فى «١‏ الطراز ») . 
وقد ذكروا أن ابن عمار معاصر ابن الروى وصديقه عمل كتاب فى تفضيله 
ومختار شعره» وجلس عليه على الناس . ما ذكر المستشرق الفرنسبى كلمان”") 
هيوار أن الخالديين كتبا ترجمة حياة لابن الروى » وثما من أدباء القرن الرابع 
المجرى . ا مصير هذه التراجم ؟ لعل الزمان أسدل عليها ستار النسيان . 
)١( 0‏ هذا هو صواب اسمه لا كا ذكر خطأ فى « ابن الروى ‏ حياته من شعره » ص ٠٠١‏ 
١0‏ من علماء القرنين الثالث والرابع وقد جمع ىق كتابه النفيس المطبوع يكا أمير يدج سنة 
١4.‏ أكبر عدد من تشبهات ابن الروى . 
(؟) ف كتابه الفرندى ص ١80‏ . وقد ذكر أحمد حسن الزيات ى كتابه « تاريخ الأدب 
العربى» ص ٠‏ بام أن الذى كتب هذه الث حمة هو أبو سعيد الخالدى » وقد نقل ذلك خطأ عن 
هيوار الذى يقول إن الأخوين المالديين هما الكاتبان لبر حمة ابن الروى لا واحد منهما . 


؟ ‏ سبه بين الروم والفرس 


لقد ذكر الذين ترحموا لابن الروبى أو تحدثوا عنه فى زماننا أبياتاً قالها 
الشاعر لا تدع الا للشك فى أصله الروبى . والعقاد صاحب فضل كبير ى 
هذا الميدان » إلا أنه قد وقعت لى تورية لطيفة للشاعر ذكرها العاملى فى 
كتابه « الكشكول » حيث يقول : 
ورومية يوم دعتبى لوصلها 2 ول أك من وصل الأغانى بمحروم 
فقالت : فدتك النفسماالأصل؟ إنى 2 أريد وصالا منك؟قلت لها روبى ! 
,0 


فإذا أضفنا هذا النص الطريف إلى بضعة النصوص التى ذكرها العقاد : 
ومخاصة قوله : 
ونحن بنو اليونان قوم لنا حجى وول وعيدان صلاب المعاجم 
لي اخريجنا . يما ايشبه به اليقين بأن شاعرنا روق دمن ناحية أبيه . وإذا كان أسم وده 
جريج أو جورجبس كا ذكر ابن حلكان 4 فإن المسعودى لسمية سر يجا 4 
ولعلها تحر يف ف الطبع أو النسخ . وهذا الام م اليونائى يضاف إلى مجموع 
الآدلة على رومية الشاعر ٠‏ وليس غريباً أن كو ابن الروف روف الآأصل ة 8 
لخواري_من_الروم . فلقد كان بلاط ابن طولون فى 
مصر يعج ويضيق ى بالعبيد ف ن الروم لا" ؛ ف بالك ببلااط بغداد» وقك كانت 
|الحروب يمأ وبين الدولة البيزنطية سبياً ف كيرة الرقيق ؟ 
على أن ابن الريى الشاعر العربى الكبير عريق فى العجمة من ناحية 


أبويه »2 فأمه «حسلة ) بنت عبد الله السجزى من إقلم سبستان "كا يذكر 


المرزباق ى ١‏ معجم الشعراء » » فهى فارسية قح 290 د وإذا كانت بلاد الروم 
قل أمدت الدولة العر بية الإسلامية بالجوارى والقيان وأمهات الحلفاء » فإن 





١ «ظهر الإسلام » ج‎ )١( 
(؟) «الغدير » للشيخ عبد الحسين الأميبى ج ”م ص ”م . طبعة النجف‎ 


"١ 
الفريس أمدت العرب برجال, السياسة والإدارة والوزارة » ولهذا نجد أكير‎ 
نمدوحى ابن الروبى من الفرس من أمثال ببى طاهر ) وال المنجم ؛ وال نوخت»‎ 
وأنى القاسم التوزى وغيرهم . ولقد كان تأثير اليونانية فى شعر ابن الروى موضع‎ 
خلاف ف الرأى بين النقاد » فالعقاد يغالى فيه » وطه حسين يرى من الحق‎ 
. 237 أن لا نغلو فى نسبة خصائص ابن الروبى إلى أصله اليونانى‎ 


" - صورته الةسمية 


الحق أن اللوحة الى _صورها العقاد لشخص ابن. الروي لا تقل براعة 
ولا جلة عن اللوحة الدقيقة الى رسمها لشخصيته ؛ فقد صوره لنا برأسه الصغير 
المستدير 2 و بنظرته الساحمة ة اللائح عليها . اليجوم » ويتحوله الذى ثتبين فيه 
العصبية » وبلحيته. الكثة » وبالصلع والشيب الذى عجل إليه قى شبابه » 
وببنائه الضعيف الذى اصطلحت عليه العلل والأسقام و بمشيته امحتلجة الى 
هى رة لاضطراب أعصابه » ويظهره المتقوس حين أحت عليه الشيسخوخية ٠:‏ 
ولعل ١‏ وصف الل 1بلق الماة السوداوية الى كانت تتحرك على الشاعر يثترك 
للخيال أن يذهب بعيداً فى تصور ابن الروبى وهو قى حالات غضبه واضطراب 
نفسه . وقد صوره لنا الخطيب البغدادى متعمماً متدرعاً وهو يتردد على دار 
الوزير القاسم بن عبيد الله المنادمة'" 1 فلم كان شاعرنا يتعمم ؟ لقد كفانا 
هو مئونة الرد على هذا السؤال حين اجاب من ساله : لم تلزم العمة ؟ فمّال 
الأمبا السائلى لأخبره عنى لم لا أزال معتجرا"" 
١‏ أستر. شيئاً لو كان يمكننى22 تعريفه السائلين ما سثرا(؟) 
١‏ 


)1١(‏ « من حديث الشعر والنئر » لطه حسين ص85” . وانظر أيضاً « الرءوس » لمارون 
عبود ص ١4١‏ » و ررالفن ومذاهبه فى الشعر العرلى » لشوق ضيف ص "4# » و «ابن الروبى » 
قاد ص ٠١8‏ “0000 

20 و تاريخ بغداد» ج ١١‏ ص "؟ 

(8) أى لابساً العامة 

(4) « جمع الجواهر » ص ١١‏ 9 


”7 
ويذكر القيروانى فى « جمع الحواهر » أن شاعرنا كان أقرع الرأس » وقد 
أخبر بعلة ذلك قى قوله : 
تعممت إحصاناً لرأسى برهة من القر يوماً والحرور إذا سفع 
فلما وهى طول التعمم الى فأزرى بها بعد الأصالة والفرع )'١‏ 
عزمت على لبس العمامة حيلة- لتسترما .جرت على من الصلع'") 
وقد استظهر العقاد أن ابن اروف كان أبيض اللون « فذلك غير عجيب 
2 رجل له جد من ن الفيس وجد من الروم. )'' . ولكن ابن الروبى يأنى إلا أن 
خيرنا دائاً » فد وقعت على نص عجيب لم يذ كره مترجم لابن الرونى » وجاء ى 
ج الشعراء » للمر ز بالى » وفيه أن شاعراً اسمه « فرسان العمى » قال يرد 
36 بن الروى فى مرثيته الحيمية للشهيد يحبى بن عمر العلوى : 
قد سود الله بعد القلب صورته فوجهه مظام الأمطار كالسبج!*) 
فالهاجى هنا يصف شاعرنا ابن الرونى المهجو بسواد الصورة وإظلام 
اليجه!*) ! 
ليكن: ابن الروى أبيض الوجه أو أسوده » وليكن طويل القامة أو قصيرها ! 
. ولكن الذى لن يكون أنه كان مستوى النفس معتدل المزاج » فقد كان فيه 
من المتناقضات ما سنعرضه قى صورته النفسية » وما جمع لنا مناقضات عصر 
ابن الروبئ 2 إنسان ! 


4 - صورته النفسية 


ابن الرف ‏ هد يل غريي الأطار ولأوار ؛ ل يقر على حالةوحدة 
١0‏ « اجمع الجواهر ) ص ١7‏ 

(9) «ابن الروى » للعقاد ص ١١١‏ 

( 4 ) السبج : بفتح السين والباء الحرز الأسود 

(ه) ( معجم الشعراء » ص ١٠م‏ 


رف 
من حالاات النفس المستقرة الثابتة . تراه بمدح اليوم إنساناً نم لا يلبث أن يذمه 
غداً ع وتراه بعدح هذا الزهر أو هذه الفاكهة اليوم م لا ينفك أن يذمهما بعد 
اليوم . لقد مح المشمش» ووصفه بأنه قشر من الذهب المصى حشى بالشهد 
اللذيذ ١‏ ( 9 ذمه فى أبسيات أخرى بأن كل غصن من أغضانه يغل 
مريضاً . . 2٠١.‏ وذم البخل كأكره ما تكون الصفات فى الإنسان » ثم عاد 
فدحه والقّس للبخيل عذراً فى مخله حين قال : 
لا تلم المرء على بحله وله يا صاح على بذله 
لاعجببالبخلمنذى حجى 7" ١‏ يكرم ما يكرم من أجله 
وقد يقال إن الزهر, والورد والفاكهة والبخل لا تدرى فى ذاتها يمن مدحها 
أو هجاها » ولكن ما ظنكم بالإنسان العاقل المتذكر يمدح اليوم فيرفع إلى 
الأوج » ويذم غداً فيببط إلى الحضيض ؟ ما ظنكم بالأخفش وقد هجاه 
ابن الروبى فأفحش » ثم عاد بمدحه أقصى المدح ويصفه بأنه بحر من بحور 
العلم » برده الظماء إلى الصواب فيسقيهم عللا وبلا ؟ وم | ظنكم برجل كابن عمار 
وكان صديقاً وصنيعة لابن الروبى » فيراه وقد انقلب عليه مبجوه مر المجاء ؟ 
مع أن ابن عمار لما مات الشاعر عمل كتاباً فى تفضيله ومحتارشعره» وجلس 
بمليه على الناس ؟7) 
ماذا نقول فى متناقضات ابن الروبى وجمعه بين الأضداد من الأشباء؟ 
أنقول إن ذلك راجع إلى طبيعته المتناقضة وأعصابه المضطربة ؟ أم نقول مع 
متلمس العذر له إن أحوال الناس والحياة هى البّى دفعته إلى التناقض » فليس 
به من حسد ولا حقّد على الناس حين سيك ؛ وإتما هو سيخط على ظلم 
الحظوظ 4١‏ ؟ أم نقول إنه كان طفلا كبيراً فى حدة الطمع وقلة الحيلة وحب 
النفس ٠‏ فلم يكن حاسداً ولا شبيهاً بالحاسد”*! ؟ أم نقول مع البلاغيين إن 


0 وماية الأرب » ج ١١‏ ص ١45 2» ١4١‏ 
(؟) الحجى : العم 
ممجي الأدباء » لياقوت ج م ص 4"م١؟‏ 
بر حصاد اطشم » المازف ص ٠١١8‏ 
1 / (ه) «اين الروى » للعقاد ص ١55‏ 


54> 
الصنعة غلبت عليه » فاستعمل ١‏ التلطف » وهو أن يعمد الشاعر أو الكاتب 
إلى المعنى الحسن فييجنه » وإلى المعبى المجين فيحسنه(!) ؟ أم نقول إنما 
روح ا مخالفة للمألوف المصطلح عليهء حتى يعرف الإنسان علىوسبيل التخالف 
لا على سبيل التوافق ؟ فالناس يذمون الحقد وابن الروبى بمدحه » والناس 
بمدحون الوردء ولكن ابن الر وبى يذمه ومبجوه بشر ما يكون من تشنيع الصورة 
وتشويه الحمال . 

وقد يكون مدح ابن الروبى الحقد نتيجة للتقليد والسرق من غيره » فقد 
روى صاحب'' ١‏ زهر الاداب ) كلامآ لعيد الملك بن صالح قْ الاحتجاج 
الحقد » ثم نسب إلى ابن الرو أنه أخذ هذا المعبى من عبد الملك وزاد فيه 
فى أبياته الضادية » ثم ذكر بعد هذا أبياتاً يرد بها على نفسه ويذ م ما مدح 
توسعاً واقتداراً . . . والتوسع والاقتدار هنا هما الصنعة البديعية البلاغية » 
لا التعيير الصادق الصحيح عن الحقد ممدوحاً أو مذموماً . 

٠‏ ولعل حسد ابن الروبى للناس هو الرد الوحيد على حسد الناس له . فهو 
يعاملهم بمثل ما يعاملونه به ... وعلام” يحسده الناس ولم يكن شاعرنا المسكين 
موضعاً للحسد ؟ ألم يقل هو فى قصيدته لأبى الصقر : 

أها الحاسدى على صحبتى العد ر وذمى الزمان والإخوانا 

ليت شعرى ماذا حسدت عليه أيها الظالمى إخانى عيانا ؟ 

وعلام “محسد ابن الروى وقد رأى غيره من الأدنياء. يرتفعون وينعمون » 
وبيته بيت مسكنة قد عشش الفقر فيه : 
أبعد ما اقتطعوا الأموال واتخذوا< حلدائقاً وكرمماً ذات تعريشض7") 
يحاسدوى وبيتى بيت مسكنة 2 قد عشش الفقر فيه أى تعشيش ؟ 
إن شباك ابن الرهى فى الحياة كانت غير صائدات ولا ظافرات بالصيد 
السمين . على حين أن غيره من معاصريه لم يجهد نفساً ولم يلق شباكاً ألبتة » 
تم جاءهم البراء والحاه العر يض و«الدنيا المقبلة . ومن هنا كان طه وحقده » 
000 « الصناعتين » لأنى هلال ص 47 © 478 


"5515١9١ ص‎ ٠ زهر الآداب » ج‎ ( )١( 
٠6٠٠ أمرا اء الشعر العر فى » لان س المقدسى ص‎ « 


ان 
لقد كان بمدح فلا ثياب » ويذكر المحاسن فلا يستمع له » بل قد يرد عليه 
مديحه ويقال له : خذ شعرك فامدح به غيرنا . . . كنا فعل معه ابن المدبر » 
فلماذا لا يغضب ولاذا لايطيل ألسنته فى الناس ؟ 
وأعجّب ما فى ابن الروبى أن حقده وحسده جنيا عليه فى حياته » ولكنهما 
وجدا بعد مماته بزمن طويل من يحتج لمما ويدافع عهما'' . حتى لقد قالوا إن 
حقده هو سبب عبقريته ... وإن حقده بين الشعراء كحقد ألى حيان 
التوحيدى بين الكتاب "١‏ . . . ويلتمسون المعاذير لحقده بأنه رأى من فساد 
الناس واجتمع ما رآه أبوحيان ؛ الذى قهرته أحداث دهره على المثى فوق 
الأشواك 7" . إلا أن الفساد . عندى لا يكون مسوغاً لحقد الحاقد مالم يكن ذلك 
من طبيعة نفسه . فقد يفسد المجتمع ويتحلل» ولكن العاقل البرىء يمخلص منه 
بالسلامة » لا بالإيغال فى الحقد مع الحاقدين . 
وإذا كان ابنالروهى يحب الحياة حقاً كما يقال فى الدفاع عنه» فلماذا 
لم يقبل الحياة بخيرها وشرها » وحلوها ومرها ؟ ولاذا يريدها له خالصة من 
الأقذاء ؟ ولاذا يسخط على الواجدين «المجدودين من أصحاب الحظوظ ؟ ألم 
يكلفه ذلك تمناً غالياً » حين وقف بكل باب ظ واستجدى كل إنسان »؛ وقصد 
الكريم واللئم على حد سواء ؟ ثب م ألم يعبر هو عن نفسه أصدق تعبير حين قال : 


أطت إخوانى وأخفق مطمعى2 فبقيت بين الدور والأبواب!4) 


ب - التشاؤم والتطير, 

هناك من الناس من يتفاءلون بشي ء ويتشاءمون مناخرء_ولكنهم لا مجعلون. 
من ذلك شغار. ١‏ شاغلا يثماً ناصياً . . . فكان النبى عليه السلام يتفاءل ويحب 
الاسم الحسست اع ' » ولكنه ل 3 ن يتطير أى يتشاءم . ولم نجد امرأ. 5 المت 
الأدب العرلى جاهليته وإسلامه بلغ منه التطير ما .بلغ , ن. ابن. الروى_. 
حي لقد تعابث به أصحابه وتندروا عليه ب وجعلوه حر بية وهزاً بالليل بار . 

١ )‏ ) « حصاد الهشم » للمازف » و «ابن الروى » للعقاد 

١7” النثر الفى فى القرن الرابع "( لزكى مبارك ج ؟ ص‎ 0) )١0 

( *) ليهصدر السابق ص ١07‏ 

( 4 ) «ديوان ابن الروىى » شرح الشيخ محمد شريف ص 145" 

( ه) « العمدةى» ص وم 


اف ا 


وقد/رإستطاع الأاخفش أن ينال منه فى ذلك كثيراً » ِ فكان يرسل من يقرع 
عليه باب داره ببكرة ويتسمى له بأقبح الأسماء » فيمنعه ذلك من التصرف 
طول يومه ٠ )١١‏ بل : نجرأ عليه كل إنسان ف بغداد غير الأخفش » وطالعوه 
با يكره من الأسماء والألقاب والأوصاف حتى_يثير وا طيرته وتشاؤمه » فيحبس 
نفسه فى بيته ولا بحر . ولعل العابثين قصدوا من ذلك إثارته والعيث به وحبسه 
فى البيت حى يتجنيوا مطالع وجهه . . . فالطيرة هنا كانت شعوراً مشتركاً 
بينه وبيهم . ثم يتطير ون منه وهو بتطير مهم ! 
والحق أن عصرٍ ابن الرويى نفسه مسئول إلى أكثر حد عن شبوع الشؤم 

والطيرة ىق نفسه . فرى الناس فيه يفا علون بأشياء » ويتشاءمون من أشياء ' 
فقد كان يقال عن ابن اللحهم المعاصر له إنه « طيرة الشؤم وفأل التلف7” 

وكان الناس فى ذلك العصر يؤمئون بقدرة الكواكب والأفلاك على سك ف 
مصائرهم . . . والبحترى الشاعر ومعاصر ابن الروبى كان يؤمن بأن الليالى تعكس 
حظوظ الأشياء » فقد بات المشترى فى إيوان كسرى وهو كوكب نحس"'" . 
وأكير من هذا ألم يكن خلفاء بى العباس يستشيرون المنجمين فينظرون فى 
أحوال الفلك وهيئات اقتران الكواكب ثم يشيرون على الخلفاء بما يعملونه 
وما لا يعملونه (؟) ؟ 

مر قلنا إن ابن الرويى كان يتشاءم من الناس والأسماء والأحداث » كما كان 
#االناس يتشاءمون منه . . . حى اعتقدوا أنه, منحوس » وثست فى يقيهم أنه رجل 
مشئوم على من يراه ؛ وأله يجب أن يجانب ويحاى” حتى لا بصيب النامس 
برشاش نحسه . وقوله لعبيد الله بن طاهر : 

نحن ميامين على أننا على أعاديك مشائم 
يدل على أنه كان موضع الاتهام بالشؤم والنحس »© فهو يؤكد للمدوح 

أنه أى الشاعر - سعد عليه » ونحس على أعدائه . 


١١5 ص‎ ١ «العمدة» ج‎ )١( 

( ؟) « التشبهات » لابن ألى عون طبعة كامبر يدج ص ١41١‏ 
0 0 ديوان اليجيرى » 

(4) « تاريخ العدن الإسلانى ») لزودان ج م ص وم١‏ 


1" 
وقد يضاف إلى علة العصرق تطير ابن الروبى وشؤمه وتشاؤمه» علة الشاعر 
نفسه . .._فقد كان مريضاً ضعي الأعصاب >2 0 .وكانت به علة سوداوية 
تتحرك عليه كما قال صاحب «١‏ معج الشعراء » ع وكان أديه أكثر من عقله 
كنا قال أبوالعلاء المعرى 210 أى أن أخخياله أكثر من قوة التعقزم, والتحليل فيه 
فهو لا يعلل الأشياء بعللها | الطبيعية 5 ولكن .بعلل مخاقها ١‏ الوهم. أو اللحيال 
أو ضعف الأعصاب أو امرض النفمري | . وما رأيت شاعياً را ضر من شاعر كا 
خر أبو العلاء المعرى من ابن الروبى لتطيره . . . فقد جعل ابن الرويى اسم 
( جعفر ) من الجوع والغفرار . . . وكان يتشاءم منه » فيسخر منه المعرى 
ويقول : لو هدى ابن الرهى لصرف اسم جعفر إلى الْمر الحرار » لأن الحعفر 
هو اللبر الكثير الماء » ولكن إخوان هذه الخليقة » لا محملون الأشياء الواردة 
على الحقيقة!'! . 


ج م حيوانية فم : 


كان 3 الروى إنساناً أحب الحياة وتشيث بها إلى أبعد الحديد ٠‏ ولكنه 
غالى حَتّى أورده حب الحياة إلى حيوانية متطرفة . . . فهو منهوع فى لكل 
والمشارب هما جعل الْوْرحين وأخثر حمين 5 يغفلون عن ذكر هذه المزية 
أو المساءة فيه ! فالمؤرخ المسعودى يقول عنه إنه كان شرم أ غبما' '؟ » وصاحب 
( جمع الجواهر قف الملح وا النواذر ) يقول عنه إنه كان منهوماً ف الماكل » وهى 
الى » قتلته .. . . وكان معجباً بالسماك » فوعده صديقه أبو العباس المرثدى 
أن يبعث له كل يوم براتب من السملك لا يقطعه » ثم قطعه » فكتب إليه 
الشاعر شعراً بعاتبه فيه 7؟). 
ولقد تحير ابن الرؤى المهوم بين داعى شهوة ة الطعام وداعى فرض الصيام 
9 ف رمضان » وهو فرض نحرمه لذاذات الطعام والشراب من ساعة الإمساك إلى 


١5ه «رسالة الغفران ) شرح كامل كيلانق ص‎ )1١( 
رسسالة الغفران » ص هم"‎ 0) 6 
5٠١ه «مروج الذهب» ج ؛ ص‎ )( 


(:) « جمع الجواهر » ص 54٠١‏ 


570 


مغرب الشمس » فرأيناه مجو شر رمضان هجاء لم نسمعه من شاعر مسلم . 
وقل مبجى رمضان قَْ الحفاء وا والسر ؛ أما أن مجى علانية وف قشم يعاد ملكر ور 
فذلك اجتراء لا يصدر إلا عن مثل ابن الروبى المجاء الذى لم يسا منه محلوق : 
وإذا كان الناس يبارك بعضهم بعضاً بشبر الصيام فإن ابن الرويى لا يبرك به 
ولا يرحب بمقدمه » ويقول : 

إذا برّكت فى صوم لقوم دعوت لم بتطويل العذاب 

وما التبريك فى شهر طويل"2 طاول يومه يوم الحمساب؟ 

فليت الليل فيه كان شهراً دمر نهباره مر السحاب 

فلا أهلا ممانع كل خخصير2 بأهلا بالطعام وبالشراب! 

” الحق أن الشبوة البطنية عند ابن الروى تعبر عن نفسها تعبيراً صارناً حين 
يصف لنا الموائد وما عليها من صحاف » وما فو الصحاف ٠‏ من آم أطايب ايب الطعام . 
فوصفه للسمك الأبيض كقل سبائك الفضة » ووصفه للوزينج الذى كان 
يستهديه من ابن بشر » ووصفه للسجاجة الى ظل يقشر جلدها الحمر الأحمر 
عن لحمها الأبيض فكأنه يقشر تبراً عن لحين . .. ووصفه للقطائف التى 
ترضى الحلوق والحناجر . .. ووصفه للعنب لرازق أنه مثل محازن البلور 
لصفائه وشفافيته وأن له مذاق العسل » ونفحة ة المسك » ورقة الماء على الصدور » 
ووصفه للفطائر والرقاق والزلا بية . .. كل أولنك يدل على أن شبهوة البطن كانت 
غالبة على ابن الرووى »2 وأنه كان يتمتع بمناعم الطاعم والشراب سواء را رآها ‏ هنا 
رأى صانع الزلابية ‏ أم أم استهداها ء أم أكلها على موائد المجدودين من أثرياء 
عصره ! ول يكن نهنا بالطعام فقط » بل كان للخمر نصيب من معدته ومن 
شعره ! ولعله كان يشرب الحم تسلياً على هموم الدهر وتشاغلا عن أحدائه 17 . 

ولقد أتى ابن الروبى من ناحية :همه ومعدته . . . فقد ذكر - على اخختلااف 

الروايات فى مصرعه - أنه مات مسممماً . » وأن السم دس له فى خشكنانجة!"! . 
فكان مصرعه ق شهوته بالطعام : 


)١(‏ «زهر الآداب» ج ٠‏ ص لوم 


3.5 


8 تديئه ير 
(') إن ابن الروبى له قى مودة ذوى القرلى 
من آل الرسول صلوات الله عليه وعلييم أشواط بعيدة » واختصاصه بهم ومدائحه 
فم ودفاعه عنهم من أظهر الحقائق الحلية . وابن الرويى متشيع سواء أكان ذلك 
بقصيدته الغديرية الى ذكرت قْ كتاب « مناقب ابن شبراشوب ج ١١‏ اص 
"اه طبعة إيران » أم بقصيدته القوية المتفجعة الى ربى بها الشهيد يحبى بن 
عمر العلوى الذى قام على العباسيين فقتلوه''2 » أم بقصيدته النونية التى علل 
فيها لعاويين بالصير ح ملك الله أعداءهم العباسيين . ولس وليس عبجيي أن 


يقول صاحب موسوعة )0 الغدير ( 





شيعه العلويين مع_أن أباه كان ميل 
5 من بيت ت العباسيين »كا كان ماواحوة من كبار رجال العباسيين وأقطاب 
دولتهم ٠‏ فإن فكر: 0 م رضت لا الى : ف سبيلها بالشبادة » على الرغم 
ما عندهم من الأخذ بالتقية . وليس أدل على ثبو هذه الفكرة من أن ابن الرويى 
نظلم مرثيته الرائعة الفاجعة فى الشهيد بحبى بن عمر » وهو يعلم أنه سيثير بها خط 
الحلفاء وحط القادة الذين حاربوا الشبيد وقتلوه وجلسوا يتقبلون التبنئات مقتله » 
فعز ذلك على رجل من ولد جعفر بن أنى طالب » فقال مخاطباً محمد بن 
عبد الله بن طاهر : أيها الأمير : إنك لتهنأ بقل رجل لو كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حياً لعدى به(”) .. . فصن عجب أن يكون هذا القائد هو ممدوح 
ابن الروى أو هو الذى رثاه ابن الروبى حين مات بعد مقتل الشهيد يحبى العلوى 
بثلاث سنوات . وأعجب العجب من شاعرنا أنه كان يقصد ابن طاهر 








حين قال : 
ألا أيها المستبشرون بيومه- أظلت عليكم غمة لا تفرج ! 
لآن ابن طاهر هو الذى فرح واستبشر ستبشر وجلس ناءة عصرع الشبيد 2 
)١(‏ الغدير » ج م ص .م 


)١(‏ « أمراء الشعر » للمقدسبى ص “07؟ 
(*) «الفخرى » ص 4١؟‏ 


.| 
نم يعود ابن الرويى بعد ثلاث سنوات فيرنى ابن طاهر نفسه حين يموت . أهو 
وفاء منه لابن طاهر لأنه كان ولياً لنعمة الشاعر هو وأهل بيته ؟ فقسا عليه حين 
نادته العقيدة الشيعية يوم مقتل الشهيد » وقضى له واجب الوفاء برثائه يوم مات ؟ 
والحق أنه لا وجه لإثارة الشلكث_ى تشيع ابن الروبى كما صنع أبو العلاء 
المعرى قى رسالة الغفران . فهو يقول « إن البغداديين يدعون أنه متشيع 
ويستشهدون على ذلك بقصيدته الحيمية » وما أراه إلا على مذهب غيره من 
الشعراء .2١'‏ وقد عده ابن الصباغ المالكى فى « فصوله المهمة )» والشبلنجى ى 
«نور الأبصار من شعراء الإمام الحسن العسكرى'"" . وإذا أعوزنا شاهد 
آخر على تشيعه نشيعه فإنه يحضرنا نا الآن نص للوزير أى عبيك ٠‏ البكرى (ضاحب كتاب 
) اللآل فى شرح أء مالى القالى )) : فإنه نه يقول عنه : دكان يتشيع للطالبيين ويبخص 
مواليه) ' ذا 

وقد - مع ابن الروبى إلى التشيع الاعتزال » وق شعره ما يدل صراحة على 
ذلك ع د زلة يقولون باختيار الإنسان لأفعاله وخلقه لها » حتى يثبتوا لله العدل 
حين يحاسب النام ن على ) أعمالم. الى ارتكبوها بمحض أختيارهم » لا بطريق 
احبر علهم . 

القد .كان ابن الروقى ٠‏ شاعراً مسلماآً مؤمناً متديناً » وما عرف عنه أنه اتخل 
التفييه مذهف الفللاسفة, » + مقف ( 4 كان ضعيف العقيدة مزعزع 


” - معيشته وأحوا اله 








ف تاريخ الشعر شعر العرنى قلدبمه وحدرثه أن شعراء اتخذوا. هه ن. الشعر _سيبا_ سبباً 
للكسب » ووسيلة إلى العيش ؛ وصناعة لاجتلاب الرزق وإقامة الأود , 
)1١(‏ « الغفران » شرح كامل كيلاق ص 58؟ 2 07؟ 


١0)‏ « الغدير » س م ص ."م 
() روصسط اللآلى» ج را ص ١١١‏ 


ام 
وأن شعراء آخرين أنفوا من التكسب بالشعر وعدلوا عن المدح حتى لا يتهموا 
مرودتهم . .. وأى نقص للمروءة ويحمال الشعر مثل أن يأخذ شاعر تمنآً على 
امدحه ) أو يجعل شعره سلعة للبيع والشراء ؟ لقد أخذ بعض الشعراء من الملوك 
كا فعل التابغة » وأخذ بعضهم من الرؤساء كنا صنع زهير بن ألى سلمى » 
وتدنى الحطيئة وسقطت همته فأحذ تمن المدح وفدية الحجاء من كل إنسان!١)‏ . 
وكان الممدوحون يثيبون أجزل الثواب . فأين مكان ابن الروبى من هذا ؟ لق 
كان المحكيت عل صلة بالرفساء والوزراء وسدحهم تهل جمع _من المديح مالا 
وفم | إذن كان أنين الشكوى البؤس والحرمان ى شعره ؟ إن ف ديوانه ما يدل 
على | أنه امتلك ضيعة ة ودارين و و بعض التحه التحف ال تى كان مها قدح كان للرشيد 
ثم أهداه الشاعر إل ٠‏ على بن يحى عي الج . فلماذا الشكوى والسخط على 
الزمان ؟ إن فى شعره ما يدل على أنه كان يعانى من ضيعته العناء "2 » وأن 
الحراد قد أتى فى بعض السنين على زرعه' 3( . ولعله لم يت القدرة على استغلال 
ضيعته واستمارها على خير الوجوه . ولقد روى لنا ابن_تغرى بردى أن سائلا 
سأل _ابن الرؤى لم لا تشبه تشبيبات .ابن المعتز 3 فقال .: « ذلك إعما يصف 
ما عون سته أنه ابن الخلفاء » وأنا مشغول بالتصرف ف الشعر وطلب الرزق 
(؟. فابن الروبى هنا يصرح بأنه بط يطلب الرزق_بشعره » ويتكسب بالمدح 


الا ]م 


والحجاء . على أنه لم ببلغ من الكسب ما كان بريد قد قطم عند لقا 


كريم العطاء . . . والناس لا يعطون المادح اهجّاء إلا للاقاة. . . وهنا يكون 
العطاء قلياا قليلا 2 7 والخزاء صئياد ضعلا . 1 


وما بيجل_شاعر كبير م يكن يستجدى امال فحسب + وإما كان 
0 شىء . . . فقاد ذكر ابن أنى عون - وكان معاصره أو قريباً جداً 
من عصرة -- أتة هجا ابن دليل النصراف انه وعده نعلا أى حذاء ‏ 
فأخلفٍ . وأنه عاتب ابن سهل النوبحتى لأنه قطع عنه راتباً من الدقيق كان 
بجريه عليه!*2 . .. ولم ننس منذ قليل راتب السك الذى كان يبعثه له كل 


10 رر الحمدة » لابن رشيق جح ١‏ ص ”عه 





به) 


(؟ ) « الديوان » شرح الشيخ شر يف سايم ص ؛ 
() «ابن الروى » للعقاد ص ١١”‏ 

( ؛ ) « النجوم الزاهرة » ج ” ص 0؟ 

( ه ) « التشبييات» لابن أنى عون ص 4لا" © 45م 


1 
يوم صديقه أبو العباس المرئدى ثم قطعه . 
وعبلى الرغم من حبس ابن الروبى نفسه ق داره اتقاء للشؤم والتشاؤم فإله 
كان يجد له سبيلا إلى موائد الكبراء ومجالسهم » إلا أنهم كانوا يعدون ذلك 
منتبى الكرم مهم له والبر به . وكانوا يمنون عليه قبوله فى مجالسهم » كأنهم 
أوصلوه باللقمة يأكلها معهم إلى أقصى مطلوبه . . . ولعلهم كانوا يتخذونه 
ضحكة وتحرية ومجالا للعبث . . . فهم من يبعث له بالعبث إلى باب داره » 
كنا كان يفعل الأخفش وغيره معه . . . ومنهم من يحضر ابن الروبى نفسه إلى 
مجلسه أو مائدته ليطيب له العبث به كا يشاء . . . مسكين واللّه هذا الشاعر 


نه لل مصرع الشاعر : 
لقد كانت حياة. اة اين الروب مجمعاً المتناقضات م تكون فاه تجمعاً 


5-8 له هرمه ) فم لا ل موته حادنه يقال على سبيل التضارب لا على 
سبيل الاتفاق 3 وإذا ركنا الآن جانباً كيف لاق منيته » فإننا لن ترك 
الكلمات الى رددها على فراش الموت . فهى محل اختلاف بين الرواة وبع 
الناس يلاقون الموت صامتين فلا تنسب إليهم عبارة فى آخر ساعائهم من لدنيا 
وأول ساعاتهم من الاخرة : ولكن ابن الروبى نسبت إليه أقوال شعاد : 
فالتوحيدى يروى عن أحد الرواة قوله : دخلنا على ابن الروبى فى مرضه الذبى 
قضى فيه فأنشدنا قوله : 
ولقد ‏ سئمت- مارلى ‏ فكأن أطيبها ‏ خبيث 
إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبداً حديث١١)‏ 
وأبو عمان الناجم ديروى أنه قال فى علته الأخيرة وقل ألح به البول : 
غداً ينقطم البو ويأتى الويل والعول 
اللا إن لقاء ‏ الله هول دونه الول (") 


0 0 


"7 ص‎ ١ الإمتاع والمؤانسة ) جح‎ ١0 
؟) رسالة ابن القارح ص هم‎ ( 


نذا 
والحطيب اليغدادى يروى أنه قال وهو مجود بنفسه : 
غلط الطبيب على غلطة مورد عجزت موارده ‏ عن الإصدار 
والناس يلحون١‏ الطبيب » وإنما 20 خطأ الطبيب إصابة الأقدار(") 
أما مباء الدين العام ملى فير وى أن ابن الرووى لما -ىم ودب السم فيه واشتدك 
شر به للماء أنشلك 9 
أشرب الماء إذا ما التهيت2157 نار أحشانلى كأحشاء اللهب 
فأراه زائداً فى حرقتى فكأن الماء للنار حطب 
هذه هى الأقوال التى يعزى إلى ابن الرويى أنه قالها فى ساعات نزعه » وهى 
مختلفة باختلاف الروايات فى مصرعه . فابن خل خلكان يقول إن الوزير القاسم بن 
عبيلك الله بن سلمان انك بن _ وهب ورير الحليفة الخليفة المعتضد كان حاف من فحش 
ا سيل 
هجائه 3 'فدس عليه ابن فراش فأطعمه خشكنانجة مسمومة وهو فى محلسه 
فلما أحس بالسم قام » فتمَال له لهاسم : إلى أين تذهب ا فقال : : إلى الموضع 
الذى بعثتى إليه » فقال له : سام على والدى ! فال : ما طريتى إلى النار ! 
م خرج من مجلسه » وما لبث أياماً حتّى مات . 
هذى إحدىٍ الروايات قف مقتل شاعرنا » وهى تدل على أن القادم هو 
سيب قتله » ويضعف العقاد هذه الروا اية 2 لآأن والد القادم مات بعل أن ن الروبى 
ببضع سنوات فليس معنى لأن يقول القاسم له : سلم على والدى. ! وهو 
لآ يزال. حيا! 4 , إلا أن المؤرخ ابن طباطبا يقرأ القامم وزيرالعتضد هو الذى 
قتل ابن الروبى بالسم وكان. منقطعاً إليهم أى إك آل وهب - يمدحهم 
وكانوا يعصرون 2 حفه 2 بعض الأوقات فهجاه, 
تك حال فقد مات شاعرنا مسموماً سواء ث أكان بيد الوزير رزير القادم 
القار- وعنل ٠‏ رأسه إناء فيه ماء 


بيك والده عبيد اشر . ومات .ها يروى أب 
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. يلحون : يلومون‎ )1١( 

0 « تاريخ بغداد» ج١١‏ ص 5" 
0 و الكشكول » للعامل ص ه56 
( 4 ) «ابن الروى » للعقاد ص ١5‏ 


68 ) الفخرى ) ص 739 ؟ /, 


3 
مثلوج ؛ وخنجر مجرد ! وقد _ كان الح به موتته لي أ ' لما بذ 
ولكنه مات بغير خنجر . . . ويعلق الفيلسوف الشاعر المعرى على هذا قائلا : 

كم ظان أنه يبلك بسيف فهلك محجرل 000 00 0 





١ )‏ ( « رسالة الغفران إل شرح كامل كيلاق ص 6م؟ 


الفصل الثالث 
جوا نبل إن الرّوكف 
١‏ ديوانه 


يقول: ابن النديم صاحب ١‏ الفهرست » المتوق سنة 88" ه » أى بعد 
ابن الروبى بقرن من الزمان » إن شاعرنا كان له ديوان على غير الحروف رواه 
عنه المسييى » ثم عمله الصولى على الحروف» وحمعه أبو الطيب ورّاق ابن 
عبدوس من حميع النسخ » فزاد على كل نسخة مما هو على الحروف وغيرها 
نحو ألف بيت١١2‏ . وف ابن خلكان أن الذى روى الديوان هو المتنى 
لا المسيى ”2 » وأغلب الظن أن ذلك خطأ فى الطبع . وقد تابع مؤلفا كتاب 
الوسيط » ابن خلكان فى الوهم أو فى التحريف المطبعى » فقالا عن ابن الرويى : 
يكفيه فضلا أن يكون المتنبى أحد رواة ديوانه والأخذين عنه!" . ولن يكون 
هذا لأن المتنى ولد بعد وفاة ابن الروى بعقدين من السنين . 

ونرى ابن الأثير وهو يؤرخ لحوادث سنة 78 ه يذكر وفاة ابن الروبى » 
ويقول إن ديوانه معروف!؟ . أى أن ديوان شاعرنا كان متداولا بين الناس 
فى الثلث الأول من القرن السابع الحجرى . ويذكر لنا صاحب « كشف 
الظنون » أن الشيخ الرئيس ابن سينا انتخب ديوان ابن الرويى وشرح مشكلات 20 
شعره. ويروىلنا مؤلف «الغدير» أن ابن سينا قال : مما كلفبى أستاذى فى الأدب 
حفظ ديوان ابن الروبى » فحفظته مع عدة كتب فى ستة أيام ونصفيوم'"). 

)١ (‏ «الفهرست» ص ه"؟ 

(؟) «ودفيات الأعيان» ج ١‏ ص 445 . 

(؟) انظر « الوسيط » ص ٠58‏ ف تر حمة ابن الروى 

( :) «الكامل» ج ه ص 4م 


448 ص‎ ١ كشف الظنئون » ج‎ « )٠( 
م٠١ «الغدير » ج ”م ص‎ )5( 


فأين هذا لديوان الذى زاد عليه المتزيدون ألف بيت » والذى حفظه 
فيلسوفنا العظم ابن سينا فى القرن الرابع وهو لم يبلغ السابعة من عمره » والذى 
كان متداولا و ف القرن السابع ؟ لقد كانت الزيادة على الديوان قى القديم 
سببأ النقص منه ى عصننا هذل. . . فإن الشيخ محمد شريف سلم لم يطبع 
من ديوان شاعرنا إلا إلى حرف اللحاء » وقد بلغ ذلك سبعمائه صفحة تقريباً » 
فهاذا يكون: لو كمل الديوان كله إلى مباية حروف المجاء ؟ أما كامل كيلانى 
فقد جمع أشعاراً من الديوان ولكلها ليست الديوان كله » ومن باب الجاز أن 
تسمى ديوان ابن الرووى . إلا أن له فضل تعريفنا بشعر ابن الروى وعرض 
ألوان كثيرة منه منذ أكير من ربع قرن من الزمان . 

وقبل هاتين المجموعتين من شعر ابن الروبى جمع لنا محمود ساى البارودى ى 
« محتاراته » أفانين من شعر شاعرنا فى المدح والصفات والرثاء والهجاء والنسيب . 

ولكن ذلك كله يحملنا على القبى بأن يبىء الله لديوان ابن الرؤى من 
خرجه إخراجاً علمياً دقيقاً على أحدث أصول النشر » فإن من الغبن لشاعر 
المعبى العميق الدقيق أن يظل ديوانه أكير من ألف عام » ينتظر الكمال والقام . 


2 ابن الروهى عنك النقاى 

| عند نتقاد العرب : 

قل يكون ابن | أروبى أغنا ل بعص الإغفال عيدلك الإخباريين والمثر حمين وكتاب 
الطبقات » فإن حياته يما أسافنا كانت نتفة من هنا ونتفة من هناك . 
إلا أن النقاد منذ القديم قل أنصفوه بعض الإنصاف - حين عرضوا بعض أشعاره 
على الحاك 4 وحن نقدوه نشل الصيرق الجيير 4 وحين أبدوا . قَْ ق معانيه من الرأى 
ما لا يدع عىا ليا للشك ق عمقه وتقصيه به . فالمرزباق فى ٠‏ الموشح » يعقد لنا 
موازنة طريفة بين البحترى وابن الروبى » ومخاصة ف المجاء» فلا ليث أن يشيلك 
لشاعرنا وقصور البحترى عن ٠‏ مداه 2١١‏ , أما ابن رشيق متو سنة 457 ه فيقول 


10 « الموشح » ص 85م 


ام 
عنه إنه كان ضنيناً بالمعاى حريصاً عليها » يأخذ المعبى الواحد ويولده فلا يزال 
يقلبه ظهراً لبطن ؛ ويصرفه ى كل وجه و إلى كل ناحية حتى بميته ) ويعلم أن 
لا مطمع فيه لأحد''' . ثم نراه فى مواطن آخر يقول : أكثر المولدين اختراعاً 
وتوليداً فما يقول الحذاق أبو تمام وابن الروبى "١‏ . أما ابن شرف القيروانى 
معاصر ابن رشيق - فيصف شاعرنا بأنه شجرة الاختراع » وثمرة الابتداع , 
وله فى الهجاء ما ليس له فى الإطراء » فتح فيه أبواباً » ووصل منه أسباباً"" . 
ويشهد له المعرى بأن أدبه كان أكثر من عقله(؟) . 

ولقد كان_لابن الرويى القرن الرابع حماعة يتعصبون له ويفضلونه عل 


لك اش سه 


شاعر كامتنى_ ٠‏ فنرى الحرجانى يتعرض لطؤلاء فيذكر لم أن ابن الرووى 


لا يظفر من قصائده ‏ وهى طوال - بالبيت الواحد يروق . وقد تنسلخ قصائد 
من شعر ابن الرويى وهى واقفة تحت ظلها . . . لا يحصل مها السامع إلا على 


عدد القواق وانتظار الفراغ ...عل أن القصيدة من شعر أبى الطيب لا تخلو 
من أبيات تختار » ومعان تستفاد » وألفاظ تروق وتعذب » وإبداع وتصرف : 
يدلان على الذكاء والاقتدار 7 . وقد يكون الحرجانى هنا مائلا مع المتننى 
على ابن الرويى » مع أنه كان قاضياً فوق عمله فى النقد الأدنى 0 
على أن رأى الحرجانى هنه لا يشغلنا حال عن ررأي ابن خلكان » وإن 
كان مؤرخا أكثر منه ناقداً ؛ فهو يقول : إن شاعرنا صاحب النظر العجيب 
والتوليد الغريب » يخوص على المعانى النادرة فيستخرجها من مكامنها » ويبر زها 








ف أحسن صورةء ولا يترك المعبى حتى يستوفيه إلى آخره » ولا يبى فيه بقية'"" . 
ولقد وقف أبو هلال العسكري موقف الناقد المنصف غير المتحامل على 

ابن الروبى فى « ديوان المعالى ) » فهو يحختار له من جياد المعاق ى أغراض 

كثيرة من إلشعر » ثم يعلق عليها بداءة أو انتهاء بمثل قوله : وقد أبدع ابن الروى . 

١8١٠ «ر العمدة » ج ؟ ص‎ ١0 

١ المصدر نفسه ص لالا١ ج‎ )١( 

0 )0 رسائل الانتقاد ( لابن شرف ص »٠١‏ 

(:) «الغفران » ص ه5٠‏ 

) ع( ) الوساطة ( الجرداى ص ”اه 

0 روفيات الأعيان ») ج (١‏ صس 445 





8 
وليس لأحد قى ادم وعلو جودتها وكثرة معانيها شىء١'".‏ إلا أن ذلك 
لا عمنعه أن يقول عن أبياته الحيمية ى وصف قينة : إمبا أبيات خيفة » تركت 
أكيرها لسعذمه ( 5( . أما الثعالى ف ) خاص |الخاص ( فير وى لابن الروفى 
طائفة من غرر شعره ويعلق عليها بمثل قوله : لم أسمع فى الهجاء بالحبن أبلغ 

وأملح وأطرف من قول ابن الرونى فى سلمان بن طاهر 1 م يذكر الأبيات 0 

ولقد أعجب |ا لحصري القير والى بابن الروبى فروي له ه_كثيرا من جياد 
معانيه 0 كتابه ( زهر الاداب ) » وقد قدم لشاعرنا بعض أبياته النونية 2 
القيان بقوله : ومن أحى. ن ما قيل ى صفة القيان قول ابن الروف . ٠‏ م ذكر 
الأبيات (4) . وقد ورد ذكر أب بن الروبى ق. «١‏ زهر الاداب 0 أكر من مائة مرة . 

ولابن الرويى عند ابن ألى عون - وهو قريب من عصره ‏ نصيب من 
التقدير والاستحسان » فهو يذكره فى مواطن كثيرة جد الكيرة من كتابه 
« التشبيبات » . وكذلك فعل أبو على القاللى ىق « الأمالى ) » فهو يقف عند 
الحياد من معالى شاعرنا وقفات قصيرات 4 ولكما صائبات »2 حى لرى 
الحصرى القيروانى يكاد ينقل نص تعليقه على أبياته فى وصف القيان!* . 

ومضى مع الزمن قى سيره فرى الإمام البلاغى الناقل بحى بن حمزة العلوى 
صاحب ) الطرا راز (( ودن ٠‏ أدياء اللتمرن الثام ٠‏ ن يذ كر 7 بن الرووى ف مواطن الاستشهاد 
على فنون المعانى وألوان البيان وعجائب البديع » فلا يفوته أن يقع على دقائق 
تخلصه 6 وغرائبٍ تمثيله 6 ولطائف مدائحه'' أ 1 


فرغنا من الحديث عن ابن الروبى ى كفة الميزان عند أدياء العرب ونتقادهم 


٠١4 ص‎ ١ ديوان المعانى » لأنى هلال المسكرى جح‎ « )١( 
٠١٠ه (؟) المصدر نفسه ص‎ 

0 بر خاص الخاص » للثعالى ص ١١١‏ 

0:) زهر الآداب» ج ١‏ ص "51١‏ 

(ه) «الأمالى» ج ١‏ ص "١‏ ؟ 

١.8 م”(١)٠‎ 4 «الطراز» ص 5م١1 2 ج٠5 ص‎ )١( 





م 
القدامى » أما ابن الرونى فى مواطن الكشف والدراسة عند المستشرقين فإن نيكلسون 
م يشر إليه ولو بأوجز الإشارات فى كتابه المشبور عن تاريخ الأدب العرلى 77 . 
وعجيب أن لا يدخل شاعرنا فى حساب نيكلسون وهو يتحدث عن الاتجاهات 
الحديدة فى الشعر فى العصر العبابى » عل حينٍ أن المستشرق الآلمانى بروكلمان 
يتحدث عه ن شاعرنا فى الحزء الأول من كتابه المشبور ف تاريخ الأدب 
. العرنى (؟) 2 95 يضيف ق تكملة الكتاب إضافات _ جديدة عن مصادر 
ابن الروقى ومراجعه فى الصفحات من ١١‏ إلى ١١5‏ . ويتتبع ابن الروبى عند 
المحدثين ممن درسوه أو كتبوا عنه أو نشروا شعره . أما دائرة المعارف الإسلامية 
فقد عرفت بشاعرنا فى سطور وجاز7! . وإن كانت الترحمة العربية قد وهصت 
بين الخحليفة المعتضد وبين وزيره القاسم بن عبيد الله . 

وق الاستشراق الفرنبى نجد الأستاذ كلمان هيوار (؟) يذكر شاعرنا 
ويقول عنه إن أشعاره معجبة حمال التعبير وأصالة الفكر فيها, ٠+‏ كنا بلاحظ 
المرء فيها - على االخصوص ‏ بجدة الأفكار وطرافتها . 

وحين اختار المستشرق الفرنسى إديل درمنجهم أل ما ق النصوص 
العربية وترحمها إلى اللغة الفرنسية ى كتابه المطبوع بباريس سنة )“١98٠‏ 
لم ينس أن يختار لابن الروبى أربع قصائد متهن أبياته فى رثاء ولده الأوسط » 
وأبياته فى المغنية وحيد » وبيتاه فى حرارة الشوق حتى مع العناق » وما هذان 
البيتان : 
أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها » وهل بعد العناق تدان ؟ 
ألم فاها كى تزول حرارقى 2 فيشتد ما ألتى من الحوان ! 

وأخيراً نجد المستشرق الإنجليزى روفن -جست #مد© .8 يخرج 


١ )‏ ( '*وطوعة عط" 5ه 1115097 وعم 11 » 

) ؟) “.نآ طوعثة'' ,([ .طءء 0 

( ") الثّر حمة العر بية للدائرة مادة ابن الروبى . المحلد الأول . 
0:0 صفحة م من كتابه . 

( ه ) ””.ووطوعة وعاعه1 عجتدوء8 قباط جعي[ » 


2 
كتاياً عن ابن الروبى يكتب بالإنجليزية ظ ويطبع فى لندن!'2 2 وتظهر فيه 
بعض النصوص الشعرياً بالحروف العربية. ٠‏ وهو دراسة رصينة ة لشاعرنا ربجعم اجع فيها 
المستشرق إلى كة ة كتاب العقاد . فيكون كتات بحست 
فى مبلغ علمنا - الكتاب الوحيد عن ابن الروى بلغة أجنبية » كما كان 

كتاب العقاد الكتاب الوحيد والمرجع الوثيق فى لغةالضاد . 


7 شاعريته ومعا نيه وصوره 


لابن رشيق القيروانى رأى فى شاعرية ابن الرويى لا بأس من إيراده هنا 
ونحن نتحدث عن شاعرية الرجل . فهو يقول إن ابن الروى أولى الناس باسم 
شاعر لكيرة اختراعه » وحسن افتنانه!"2 . ولكن أين مكامن الشاعرية عند 
ابن الروى ؟ أهى فى تلك المعانى الدقيقة العميقة التى يغوص عليا الشاعر 
ويستخرجها من مكامها ؟ أهى فى اختراع المعانى وتوليدها والتصرف فيها على 
كل وجه ؟ أهى فى انطيا باع اللفظ وسلامة العبارة من العيوب 9 إن ن ابن الروبى 
نفسه يدلنا على مكامن شاعريته حين نقرأ 2 ( جمع الجواهر | ) هذه العبارة : 
قال ابن الروبى لرجل أنشده شعراً سليماً من العيوب مطبوعاً عارياً من تدقيق 
المعانى : نحن أعزك الله نحب السلامة مع الغنيمة!؟2. فهو لا يرضى_من 
الغنيمة أن يؤوب بأدنى ميسور وأهون محصول . . . ولكنه لا يزال يتعمق المعي 
حتّى يصل إلى قراره المكين . 
وقد يكون تعمق المععى يبحمل بعض التبعة فما جره على ابن الروى من طول 
النفس ف القصيدة » فهو لا يترك اللعى حتى يستبلكه أو حتى «بميته » كما 
يقول ابن رشيق . وقد يلح ابن الروى على ترديد الع والتصرف فيه حتى ليظن 
ات الل 
١‏ ( 12201 نط1 آأه 9012113 مضه ع11آ 
(؟) «العمدة» ج ١‏ ص ١٠94‏ 


0 « جمع المواهر » لالحصرى ص ١*4‏ 
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ولعل إلخاح | بن الروبى قى تقصى المعالى هو الذى جعل من شعره - ى 

جموعه - شيئاً غريباً على الذوق العرلى . . . فالشاعر العرلى لا تألف عقليته 

التحليل وإدارة المعيى على كل وجه » وإتما الشعر عنده لمح تكى فيه الإشارة 

واللمحة الحاطفة . ولعل هذا هو الذى ددا بشاعر كالحترى ‏ وكان معاصراً 
لابن الروبى - أن يقول : 


كلفتمونا حلود منطقكم والشعر يغى عن صدقه كذيه 
والشعر لمح' تك إشارته وليس بال حذر طولت خطبه )١١‏ 


وإذا كان بعض الرأى فى ابن الروى أنه تأثر بيونانيته فما يتعلق بتعمق 
المعانى والوحدة ى القصيدة» فإن أكثر الرأى عل ىأن هذا التأثر بالروم لم يكن 
فى أكر شعره » وأن ابن الرويى لم يبعش مع و الوحدة ») فى كل ما نظمه » 
فهناك مقطوعات أو قصائد تم فيبأ الوحدة» وهناك مطولاات تنعدم فمبا ) الوحدة (( 
ويصبح الشعر فيها ححا وخطرات متقطعة خاطفة على غرار الشعر العرلى كله (") 

ول يكن ابن الرويى هو المفرد العلم من شعراء عصره النازع إلى التحليل 
والتعمق واستعمال المنطق فى الشعر ثما عابه البحترى . فقد كان أبو مام وقد 
مات وابن الروقى غلام ‏ شاعراً نزاعاً إل المنطق وإل العمل أكر من ذز وعه 
إلى الخيال » كما كان شديد التزوع إلى التعمق فى المعانى وتقصيها إلى أبعد 
الحدود ". وقد بلغ الولوع بالمعانى عند ألى تمام وابن الروى أنهما أكرا من 
توكيد المعبى بالمعبى فى شعرهما » كان الثانى حجة على الأول واستشهاد له . 
ول يحد أبو هلال العسكرى من يمثل له بشعر الاحتجاج لتوليد المعانى غير 
ابن الرويى وألى مام » وقلة منمثل بشار 4(7). 


"8 اطذر : اطذيان والتخايط فى الكلام . وانظر القصيدة كاملة فى ديوان اليحترى ص‎ )١( 

)١(‏ انظر فق معرض هذا الرأى : المقدسى فى « أمراء الشعر » » وشوق ضيف ف « الفن ومذاهبه 
فى الشعر العرنى » » وطه حسين فى « هن حديث الشعر وااثثر » » وءارون عبود فى « الرءوس » وانظر 
العقاد فى «ابن الروى » والمازف ى , حصاد الهشم 0 . 

0 «ر الصناعتين » ص 4١1١‏ 

(4) «فن التشبيه» لعلى الحندى ج ٠‏ ص 5١8‏ 


5 تبر 
كم والحديث عن شاعرية ابن الروى يسوقنا إلى الحديث عن تشبيهاته » فقد 
سئل : لم لا تشبه تشبيبات ابنالمعتز؟ فأجاب بأن هذا إنما يصف ماعون بيته » 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . . .! فتشبيبات الشاعر ينزعها من بيئته 
وياخذها من وسطه الذى يعيش فيه . . . كذلك الشاعر الذى شبه تممدوحه 
الحليفة بالكلب فى الحفاظ على الود وبالتيس فى مصارعة الحطوب » فلما 
تحصر وترك اليادية ملح الحليفة المتوكل درائية رقيق مطاعها : 
عيون المها بين!١!‏ الرصافة وال سر جلبن الطوى من حيث أدرى ولا أدرى !") 
ويخيل إلى أن حكاية ابن الروبى وابن المعتز فى التشبيبات قد وضعت 
فها وضع للوزراء على ابن الروبى وتنقصه ٠.‏ فمفل تمع له رجل قردب من عصره 
وهو ابن أى عوك امئات من التشبيبات ا يقل مهأ قدراً عن شعراء التشميه 
البديع ٠‏ عل أن ابن الروبى قد برع ١‏ الغثيل ) وهو أدق من التشبيه وأكر 
لطفاً وأحمل خدفاء . فقد يكون قصارى الشاعر المشبه أن يشبه ممدوحه بالبحر 
فى الحود والقمر فى السناء » والسيف أو القدر فى المضاء . ولكن ابن الروبى 
إذا أبو قاسم جادت لنا يده الى محمد الأجودان ؛ البحر والمطر 
'وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل النيران : الشمس و«القمر 
روإك نضأ 9 حجده أو سل عرمنه تأخر الماضيان : السيف والقدر 
من دل يبت حذراً من سطو صولتهء لم يدر ما المزعجان : اللحوف والحذر 
ينال بالظنئ ما يعيا العيان به و«الشاهدان عليه : العين والآثر 
ولقد وقف الشاعر الأديب البلاغى يحبى بن حمزة العلوى عند هذه الآبيات 
(5) 


وقنمه الإعجاب والاستغراب 


. المها : جمع مهاة وهى بقّرة الوحش » والرصافة مكان بالحانب الشرق من بغداد‎ )١( 

) ؟) هذا الشاعر هو على بن الحهم . وانظر هذه القّقصة فى « محاضرة الأبرار». وق « ديوان 
ابن الحهم ) تحقيق خايل مردم يك . 

20 نضا حده: أى جرد عز بمته 

0 3 ( « الطراز » للامام ى العاوى ج ٠‏ ص 4 


ود 


إن م١‏ ن الظلم لابن الروى أن لا نضعه فى التشبيه فوق قدر ابن المعتز م 
فتشبيبات ابن المعتر بصرية حسية لامها تشبيه المبصرات بعضها ببعض اك 
فتشبيبه زهرة الاذريون - أو عباد الشمس - بمداهن الذهب التى فيها بقايا 
مسلك » وتشييهه زهر البربجس عداهن الدر الحشوة بالعقيق إعما هو تشبيه حسى 
لا حمال فيه إلا يذكر المشبه به شيئاً غريباً أو نفيساً أو من لطائف التحف 
والجحواهر . أما تشبيبات ابن الروبى فهى معنوية عميقة تتجاوز لواقع الملموس إلى 
البعيد الذى لا يصاد إلا بالحيال العجيب . أليس تشبيبه للرقاقة فى يد صانعها ‏ 
وليس بين كوممها عجينة مكورة وفطيرة مرققة إلا بمقدار ما تنداح الدائرة ى 
الملء حين يلتى فيه بالحجر ‏ أليس ذلك تشبيهاً يعيا أمامه صناع التشبيه ممن 
لم تواتهم الفطرة الأصيلة والحيال العميق ؟ 

على أن ابن الروى لم يقصر عن ابن المعتز فى تشبيه المحسوس بالمحسوس 
الطريف » حتّى يقال إنه اعترف فى الحكاية البادى عليها الوضع بأنه أقل 
من ابن المعتر ى هذا النوع » لأن ابن المعتر خليفة أو ابن خليفة يصف 
ماعون بيته . . . فتشبيه ابن الروبى للعنب الرازق بقوله 

ورازق مخطف '" اللحصور 2 كأنه 2 مخازن البلور”"؟) 

قد ضمنت مسكاً إلى الشطور وى الأعالى ماء ورد جورى(؛ 

لم ببق منه وهج الحرور إلا ضياء فى ظروف نور 
ل هو مثل تشبيهات ابن المعتز الحسية» وذلك ف البيت الأول » أما تشبيه ماء 
العنب فى الحبة بالضياء فى وعاء النور فذلك من دقائق الاحتيال ولطافات 
الحيال . . . ومرة أخرى نرى ابن الروى يشبه تشبيهاً حسياً لا يقل عن تشبيبات 
ابن المعتز » فهو يقول ى الغزل : 
ست الله قصراً بالرصافة شاقنى22 بأعلاه قصرى* الدلال رصاف/ 


0 


010 )0 أسرار ر البلاغة » لعيد الاهر الحرجانى » و «فن التشبيه » لعلى الحندى 
(؟) مخطف الخصور أى ضامر الحصر 

0 و نماية الأرب » ج ١١‏ 

0:) الورد الحورى : هو نوع جيد من الورد ينسب إلى مدينة جور من مدن فارس 
() قصرى الدلال أى محبوب منسوب إلى القصور ودلالها 


45 
أشار بقضبان من الدر قمعت 2005 يواقيت حمراً » فاستباح عفاى7') 

فبنان هذا امحبوب فى بياضها وحمرة رءوسها كقضبان من الدر لها أقماع من 
الياقوت الأحمر . . . أليست هذه الصورة الحسية مثل صورة ابن المعتز لزورق 
من الفضة قد أثقلته حمولة من العنبر » فى وصف الحلال ؟ 

الحق أن صور ابن المعتر حسية لا روح فيها ولا حياة . فهى تماثيل من 
ذهب وفضة وياقوت وعنبر وزبرجد وأحجار كريمة وغير ذلك » ولكلها تنقصهها 
الحبوية والحركة . . . أما صور ابن الروبى حين يشبه » وحين يصور » وحين 
يصف » فهى فياضة بالحياة والحركة وغرائب المفارقات . فصوره للثقيل » 
والحبان » وصاحب اللحية العريضة » والقبيح الوجه الذى وجهه أولى من العورة 
بالسئر . . . والأحدب الذى يبدو كأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية للصفعة 
بالاحتيال عل المعبى عثل هذه الدقة واللفتة العميقة. والتنيه الواعى لثارات 
الضحك . . . سنعرض بعض هذه الصور ف الفصل الرابع من هذا الكتاب 
حيث هناك مكانها من الاستشهاد . 


4 - صياغته الشعرية وألفاظه 


لو أن ابن الرويى اهتم بتجويد اللفظ والعبارة اهتّامه بتحليل المعافى وتكمقها 
لاجتمع فيه من ذلك الشاعر الكامل . ولعل عنايته بالمعى قد طغت على مكان 
التعبير عندء.ه فهو لا يبالى متى وقع له المعبى اللحيد العميق البعيد فى أى 
وت . وقك يهم شاعرنا بندرة الحزالة والرصانة عدلله © وبعدم المتانة قْ افظله (؟) . 
ولكن قد يقع له المعبى اللحيد فى العبارة المرضية واللفظة الحيدة . فحين يقول 
)١(‏ قمعت أى ركبت علما أماع 1 


(؟١)‏ ابن رشيق ج ١‏ ص ٠١4‏ » وليس هذان البيتان ذما لدينا من مجموعات شعر ابن الروى 
(؟) « من حديث الشعر واانئر ) ص هنم ؟ 


:5 
حلاوة ‏ عيشك ممزوجة ‏ فا تأكل الشهد إلا بسم 
فإن المعبى صحيح إلا أن العبارة غير مرضية ولا ذيقة . ولكن ابن الروؤيى 
حين يعبر عن هذا المعبى فإن العبارة لا تخونه» ولكنها تأتى مع جمال المعبى على 
قدر سواء . . . اسمعه وهو يقول : 
وهل خلة معسولة الطعم تجتبى 202 من البيض إلا حيث واش يكيدها ؟ 
مع الواصل الواثئى » وهل تجتى يد جى النحل إلاحيث نح ليذودها؟ ''' 
وابن الروبى فى الأغلب حين يقع له المعى الحيد فإن اللفظ بعد هذا 
لا يهمه ء فقد يختار اللفظ الغريب الحوشى ويؤثره على المألوف البليغ . وكثيراً 
ما نجد فى شعره « اللصاب ) بدلا من شعاب الوادى » و ١‏ السخاب ) بدلا 
من القلادة فى العنق من القرنفل وغيره » و «١‏ المرث ) بدلا .من الحليم الصبور 
فى اللحضام ٠‏ و ١‏ القفد ) بدلا من الصفع على القفا بباطنالكف» وغير ذلك 
عشرات وعشرات من الكلمات التّى كان غيرها من الحزل المألوف يغبى غناءها : 
ويسد مسدها . ولكن لعل ابن الروى يدل بقدرته اللغوية على عرفان الغريب 
من الألفاظ » وقد يتحدى ببهذه الألفاظ الشعراء ذوى الأصول العر بية الأقحا م(" 
لأنه ابن رو وابن فارسية . . . وهو حين يغرب ى اللفظ يغرب أيضاً فى 
القافية . . . فينظم من قافية الثاء» والحاء » والذال » والطاء وهى حروف ثقال . 
وإذا كان ابن الري لم يسرف فى المحسنات اللفظية إسراف سلفه القريب 
منه ألى مام فإنه كان يقع له فى شعره كثير من حلى الآلفاظ . فكان يستعمل 
الجناس (" » وكان يلجأ بعض ال حين إلى ا مجاورة وهى من الى اللفظية كقوله : 
مشترك الحظ لاا محصله-2 محصل المحد غير مشتركه 
منتبك المال لاا ممنعه 2 ممنع العرض غير منتهكه!*ا 
)١(‏ «الموشح » للمرزباف ص ١1١‏ 
(؟) أى الخالصين فى نسيهم العربى . 
(*) الحناس هو اتفاق الكلمتين لفظاً واختلافهما معنى ويحب أن يرجم إليه فى كتب البلاغة 
( ؛ ) « الصناعتين » لأنى هلال ص 4١6‏ . ومعى البيتين أن الممدوح مشترك الحظ مع الئاس 


ولكنه انفرد وحده بتحصيل الحد فلم يشركه فيه أحد » كا أنه ينتبك أمواله بالعطايا على حين أن 
عرضةه سايم مصون غير متسهاك . 


وكان فوق هذا يرصع فى أشعاره ؛ أى يحشو البيت من داخله بالسجع . 
وقد استجاد أبو هلال ترصيعه فى قوله فى وصف حسناء : 
حوراء ق وطف » قنواء ىق ذلف لفاء ىق هيف » عجزاء فى قبب )١١‏ 
3٠‏ وهو يستعمل الطباق - وهو اللجمع بين المعانى المتضادة المتقابلة كالأييض 
والأسود » والطويل والقصير ‏ وإن كان ولوعه به أقل من غرامه باالحناس . 
وف البيتين الاتيين يطابق بين المدح والمجاء » والمنع والعطاء » حين يقول قف 
المدح بلا ثواب : 
إذا ما المدح سار بلا ثواب من الممدوح فهو له هجاء 
لأن الناس لا يحى عليهم أمنع كان منه أم عطاء 
ولقد سبق شاعرنا ابن الرويى الشاعر أبا العلاء المعرى فى التزام ما لا يلزم فى 
القافية ؛ وقد تنبه الأمير ابنسنان إلى هذا فقال : وكان على بن العباس الرويى 
يلتزم هذا كثيراً » وهو موجود فى شعره '' . والأمثلة على هذا كثيرة لا يتسع لها 
المقام هنا . ويؤكد هذآ الشغض ما قاله ابن حمزة العلوى بعد هذا بثلاثة قرون 
دن أن ابن الروبى كان من أكثر الناس ولعاً بلزوم ما لا يلزم فى أشعاره لك 
وقلك التترم ابن الروبى فى قصيدته الدالية الى يقول فيها : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
الترم فيها حركة الفتح قبل الدال وهو التزام بشىء لا يازم » فقد كان 
فى مندوحة من أن يضم أو يكسر ما قبل حرف الروى فى قصيدة طويلة مثل 
هذه تبلغ أربعمائة بيت من الشعر”؟) بمدح فيها صاعداً » ويذكر الموفق 
وصاحب ثورة الزنج'”ا 


)١(‏ الحوراء شديدة سواد العين و بياضها » والرطفاء كثيرة شعر الحاجبين »© والقنواء المرتفعة 
الأنف » والذلفاء اادقيقة الأنف . واللفاء المملوءة الفخذين » واطيفاء الدقيقة االحصر » وكذلك القباء . 

(؟١)‏ «سر الفصاحة » ص ١7١‏ 

(*) «الطراز » ج١5‏ ص 4٠١٠5‏ 

( 4 ) ل يذكر من هذه القصيدة فى ديوان ابن الروى الذى اختاره كامل كيلا إلا بضعة 
وخمسون بيتا 

)(ه) « اللآلى فى شرح الأمالى » ج ١‏ ص هم 


لو 


ه عيوب شعرية 


وهل سلم من العيب أدنى الناس أو الأشياء إلى الكمال ؟ إن ابن. الروى 
شاعر فحل » مصور » بارع ؛ دقيق المعالى ؛ عميق الفكرة » بديع التصويرء 
ولكن له بعض المعايب فى شعره هى نقص القادرين على الام . . وقد اختار 
بديع الزمان اللهمذالى فى مقامته!١'‏ العراقية بيتاً يضرب به المثل قْ لتقل وهو قوله : 
إذا اميه لى يمذن يمن بيمنه 2 وقال لنفسبى أيها النفس أمهلى'') 

وق كثير من قصائد ابن الروبى وشعره مثل هذا البيت الثقيل "ما قال بديع 
الزمان الهمذانى » أو السخيف كما نقول نحن . ولكن أترى ذلك يسقط 
شاعرية ابن الروبى وفحولته حملة ؟ ألا يقع للرجل الود ما ينقص أسباب إجادته ؟ 
لقد قال « مثقال » الشاعر : قلت لأنى تمام : تقول الشعر الحيد» ثم تقول البيت 
الردىء ؟ فال أبو تمام : مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى ‏ 
فلا بحب أن بموت7' . وكذلك كان أبناء الشعر أو بناته عند ابن الروى . 
فيها واحد أو أكبر من واحد ردىء » فلا يحب الشاعر أن موت هذا الواحد ! 
بل أكثر من هذا فإن ابن الروى نفسه لم يمت بمثل هذا الردىء ! وإن كان 
وضع على مشرحة الزمان فى ميزان النقد الذى لا يحالى ولا يميل . 

وقد أحس ابنالروى نفسه بأن فى شعره اللحيد والردىء» فاعتذر من ذلك 

بأن الشجر فيه اللحاء ‏ أى القشر ‏ الحشب 5 والشوك 4 والغر : 
ركب فيه اللحاء واللحشب اليه ابس ولشوك بينه 9 
وكان أوول بأن يهذب ماي لق رب الأرباب لا البشر ! 

10 « مقامات بديع الزمان » 1 طبعة م ببر وت ص ١585‏ 

) 6 علق الأستاذ الإمام الشيخ مكلك عيده على هذا يقوله : ()( وثقل وقع الييت لأن تكرار 
المن فى الشطر الأول مع برودة االفظ فى الشطر الغالى ما يكره سماعة . أو لآنه ذكر المن فيه أر بع 
هرات . وكل من مائتان وثمانون مثقالا . فالذهن تحمل من ثقل البيت ألفاً ومائة واثنين وثلاثين 
)0 كذا ( مثقا لا 62 وما هى بقايل ( | 

(؟) «الموشح » للمرزباف ص ١0م‏ 


4 لخلة اا ككاف 
لقد عابوا على شاعرنا بعض الحشو فى مثل قوله : 
حح وقبلت أفواهاً عذاباً كأنها ينابي حمر حصبت لوو البحر 
لأن اللؤلو لا يكون إلا فى البحر » فلفظة البحر هنا حشو ١!‏ . وعابوا عليه 
بعض الإفراط فى المبالغات''2 مثل قوله مادحاً :, 
أحاط علماًٌ بكل خافية كأنما الأرض فى بديه كرة 
وعابوا عليه كثيراً من الصناعة وا محسنات والتصحيف فى شعره » وعابوا 
عليه هذه الإضافات إلى فاعل المصدر» وهذه الضمائر المتصلة ق مثل قوله : 
على دين ثقيل أنت قاضيه2 يا من يحمللى ديى رجائيه 
وقوله : 
ومحاسن الأشياء فيك معاً ‏ فلالتيك ملالتى بصرى 
وقوله : 
وعزيز على عضيك باللو م ولكن أصبت صدرى بداء 
بدلا من قوله : رجانى إياك » وملالتى إياك » وعضى إياك . 
وعابوا عليه إكثاره من ذكر الألفاظ الفارسية لأنها لاتستحسن فى الشعر 
وما إليه من الكلام الفى (") » من مثل آبين بمعبى عادات » وشير ععبى أسل 4 
وكوش بمعى أذن» وزرياب بمعبى ماء الذهب . ولكنهم نسوا اعتذاره هو من 
العيوب فى شعره » ونسوا البيئة والأصول التى جرت فى دمائه» والبواعث التى دفعته 
وكيفته ى طريقه المرسوم . 


” - أغراض من الشعر 
| )10 « الصناعتين » لأى هلال العسكرى ص ١ه4‏ 


١)‏ « زهر الآداب» ج١٠‏ ص 4ه 
)0؟) « أمراء الشعر العرلى » المقدسى ص ٠١٠١‏ 


١ه‏ 
بالمجاء » على أن هذا الإنذار قد لا يأتى أولا كنا هى طبائع « الإنذار » ؛ 
وإنا بأق بعد تبكيت وتريع هو أدنى إلى الحجاء . . . ويؤيد ذلك موقفه من 
ء فهو يقول له من أبيات 

وصف 7 وهو فيها زاهد ورأى الحميل , وفيه عنه تغاضى 

ثم يقول له بعد عاصفة من التبكيت : 

فاكفف سبامك عن أخيك فإتما 2 آسفته فرماك الا مت 
فاعذر أخاك على الوعيد فإِتما درت قبل الربى بالأنباض 


وهو متربص مستوفز الحس لكل من يتعرض له فيقول : 
عجبت لمن تمرس ‏ لى اغتراراً ‏ أتاح لنفسه سهماً مصيياً 
سأرهق من تعرض لى صعودا!؟1 2 وأكوى من ماسمى 7 اللحنويا 

إن النفس لتعاف من ذكر مفاحشات ابن الروبى فى هجائه » على أن 
الشاعر المجاء الصناع قد يوجع بالهجاء ولكنه لا يفحش . كذلك الشاعر 
الذي قال هاجياً : 

إن يفجروا أو يغدروا ‏ أو يبخلوا لم يحفلوا. 

وغدوا عليك مرجلين كأنهم ‏ لم يفعلوا 


أليس هذا أبلغ من ذكر العورات والقول الفاحش المقذع 21 ؟ 


بج ل الرثاء : 
إذا كان ابن الروبى من شعراء الرثاء فإن مكانه فى رثاء الأبناء فى الأدب 
العربى مما لا يجوز إغفاله . ولا نزال نذكر مرثية ألى ذؤيب الحذلى لأبنائه 
)١(‏ زهرالاآداب ج؟ ص 54١‏ 
(؟) المعراض: هو السهم يصيب بعرضه لا بحده 
(") الأنباض: هو تحريك وتر القوس لككى ترن فق الرى 
) 3 ( سأرهقه صعوداً أى سأغشيه عفية شاقة المصعد . وهو تعبير من القّرآن قَ سيورة ( المدثر ( 
0( المياسم امع ميسم وهو المكواة 
(5) «ديوات المعانى » لأنبى هلال العسكرى ص ١8١‏ 


اه 
السبعة الذين ماتوا إلا طفلا » فال من قصيدة رائعة : 

ولقد حرصت بأن أدافع علهم ١‏ وإذا المنية أقبلت لا تدفع 

وإذا المنية أنشيت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع )١(‏ 

ولا نزال نذكر من الشعراء الذين رثوا أبناءءهم : القرشثى » والحنساء » 
وعبد الله بن الأهتمء وأبا العتاهية» وأبا الخطارء وجريراً » وابن عبد ربهء 
والبامى7؟) وغيرهم » إلا أن ابن الروبى أجاد فى مرثيته لابنه الأوسط محمد »: 
وهى تلك الدالية المشهورة التى سنعرض طرفاً منها فى الفصل الرابع . 

ولا أرصد الدهر سهامه لابن الرويى فى أهله وأسرته رأيناه يرث الراحلين منهم 
مرالى مؤثرة » فرنى ولديه هبة الله وابنه الثالث » ورلى أمه وخالته وزوجته وأخاه . 
ويظهر أن الأحزان لم تعد تشغله عن رزئه فى نفسه هو . . فقد كانت فجيعته 
فى حياته هو أشد وأنكى من فجيعته فى موت أهله وبنيه . ويقول فى ذلك : 


ع ع ع 


أيت الدهر بمجرح بم يأسو يوسسى أو يعوض أو ينسسبى 

6 و‎ ٠ . 3 0 . 0 ٠ 55 5 ع‎ 

ابت نفسى املاع لرزء شىء كى شجوا لنفسى رزء نفسى 
وقد يحل أغلبنا راحة وتأسياً فى أحزان غيره وبلواهم فتهون عليه بلواه . . 

ولكن ابن الريى لا يرى ذلك ٠‏ فهل يستطيع مرزء أن يحمل عنا بعص 

أرزائنا ؟ اسمعه يقول : 

وما راحة المرزوه فى رزء غيره ‏ أيحمل عنه بعض” ما يتحمل ؟ 

كلا حامل عبء الرزية مثقل2 وليس معينا مثقل” الظهر مثقل !؟) 

7 الوصف 

يعين ابن الروبى على قدرة الوصاف فيه عين المصور وريشته 4 فكأنه كله 

)1١ (‏ «العقد الفريدى ج م ص مه" 

(؟) انظر قصيدة الهائى فى رثاء ولده فى « معراج البيان » ص 0م 


20 « زهر الآداب ») < "ا ص 555 . واطلاع هيو أشد الخزع » والشجو الحزن والأمى 
(؛ ) «زهر الآداب » 419 والمعى أن المثقل بمصابه لا يستطيم أن تحمل عبء مثقل آخر 


3 
عيون تنظر إلى الحياة من كل زاوية » كما كان كله شبوات حين يأ كل وحين 
يشرب وحين يجلس إلى مائدة فيصورها بما فوقها من أطايب الطعام . إلا أن 
طبيعة ابن الروبى فى التصوير والوصف قد غليتها مداخل الصناعة » أو غشيتها 
اعتبارات الموى الخامح حيناً » وخطرات الوساوس أحياناً .. . وإلا ففم تفضيله 
الرجس على الورد » وتشويبه لصورة الورد بما يجعلنا نشك ى صدقه ؟ إن 
#الأصالة والطبع قد يبدوان فى أوصاف ابن الروى وصوره وتصويره » إلا أن 
الصناعة وإظهار المقدرة قد ببدوان كذلك . ولكنه على كل حال - بين الطبع 
والصئعة ‏ قد ترك لنا أوصافاً تجعله من كبار الوصاف . ولقد وصف شاعرنا 
الرياض و«الأزهار من مثل النيلوفر » والتيجس » «الشقائق » والجيرى 2 , 
ووصف الفا كهة من مثل الموز؛ والباح » والعنب » والتوت » والتفاح والأترج”" 
ووصف الطعام والشراب م: ن مثل 0 وازابية والسجاج خم رواسمك المقلى 
والعور ) مما سيجىء تماذج منه ى 3 التخمات : وتأنى طبيعة المصور فيه إلا 93 
ترسم لك اللوحة كاملة لكل صورة » فلا تحس نقصاً هنا فى الظلال » أو 
زيادة هناك فى الأضواء .. . وسئلتى مع القارئ الكريم فى باب المنتتخبات 
بوصفه لليلة بات فيها ى « خان » وكان الحو عاصفاً والمطر واكفاً : 
يؤرقى سقف كأف لحتده من الوكف تحت المدسجنات المواضب !" 
مما سنئلتقى موه 2 وصفه لأهوال الماء 2 كر دجلة » ووصمه تمع يغددادى 
من الطبقة العالية المعربدة الصاحبة » ووصفه لشبر أيلول « سبتمبر » فى العراق 
والريح فيه ساجية ) والمضاجع باردة » والقمر يسرى يصمحته الساجية . 


1١0‏ انظر « نمهاية الأرب » ج 2١١‏ و « التشببات » لابن أنى عون . والنياوفر: ذبات ينمو 
على سطوح المياه وله زهر حميل » والشقائق: هىشقائق النعان وهو زهر مرقش بنقط سرد . والخيرى : 
هو زهر المنثور 

) 6 هو حامض من جنس الليمون الحلو 

0 الوكف: هواتصياب المطر » والمدجئات: هىالسحب الى يدوم مطرها » واطواضب : 
السحب الكثيرة المطر 


:ه 


- أغراض أخرى : 


تنتئر أبيات من الغزل هنا وهناك فى ديوان ابن الرويى » إلا أنها فى مجموعها 
- ومتفرقها ‏ لا تقوم بأن نعده من شعراء الغزل . فقد يجعل الغزل والنسيب ى 
قصائده تخلصاً إلى المدح أو إلى الغرض الذى يريده » وقد يحعله مقدمة للهجاء 
كما يقول هو : 
ألى تر أنبى قبل الأهاجى ‏ أقدم فى أوائلها النسيبا ؟ 
لتخرق فى المسامع ثم يتلو ‏ هجانى محرقاً يكوى القلوبا )١‏ 

وغزل ابن الروى تغلب عليه الشهوة والحسية أكير مما تغلب عليه العاطفة . 
وأبة حسية أظهر وأعلن من قوله فى « شاجى ) جارية عبيد الله بن طاهر : 
ذات جيد يزهى على كل عقد 2 وجبين يزهى على كل تاج 
يتلقاك ‏ ى الغلائل ‏ هها وجه شمس ورجسم دمية عاج 
أسبلت من ذراه جعدآ "1 أثيثً 2 جائئاً حد هته الرجراج 
جارياً فوق متها جرية الما ء وإن كان حالك الأمواج 

إلا أن له مع ذلك فى وصف لذاذات العناق » ومرارة الفراق » وحرارة 
الأشواق » وحر الحديث ما يعد فيه سابقاً . أو ليس من بدائعه ى صفة حديث 
الحبيبة قوله : 
وحديما السحر الحلال لو انه الم يحن قتل المسلم المتحرز”" 
إن طال 1 يملل » وإن هى أوجزت ود المحدث أنها ل تومجز 


م أليس من صفته لطيب أنفاس الخبائب فلا تعثر مبا آفة بشرية من 
النوم ‏ م يفوى فيه المولمين من شعراء الغرام 7 *) : 


ولابن الروبى من شعر الحنين إلى الأوطان ما يعد به أول من علل شوق 


)١(‏ «ديوان ابن الروى » شرح الشيخ شريف ص 4+4 ه 

)١ (‏ الحعد: هو الشعر غير المسترسل » والآثيث هو الملتف الكثير » والمئن هو الظهر 
(؟) المتحرز: هو المتحفظ المتصون 

(:) « التشبهات » ص ١٠١4‏ » و « ديوان المعانى » ص ٠9‏ 


6 
الناس إلى دياره '") . فقد كان الناس قبله يحنون إلى الوطن » أما هو فد 
ذكر علة ذلك الحنين بقوله المبتكر : 
وحبب أوطان الرجال إلييمو ‏ مارب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطاهم ذكرتهمو عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
كنا أن له فى الشيب والشباب والبكاء على عهود الصبا النواضر ما يقل 
نظيره فى الأدب العربى » وما لا بدانيه فيه ال مذ لى ع وأبو العتاهية 2 وأبو مام ء 
ولا معاصره البحترى » ولا ابن المعتز » ولا مس ابن الوليد » ولا المتنبى » 
ولا الشريف المرتضى وغيرهم ممن بكوا أما ليد الشباب ”© . ظ 
أما الحكمة والمثل فى شعر ابن الروؤى . فلم يكن صاحينا متخلفاً فييما » 
ولا مقصراً دونهما؟ إلا أن المثل الشعرى يسير حين يبلغ منه الإيجاز مبلغ 
التركيز. فإذا بحأ إلى المنطق والتحليلوالتطويل لم ينفع لسيرورة» ولم يصلح 
ستشهاد . ومن هنا سارت أمثال المتننبى ورقتها الألسنة فى كل أرض . وقل أن 
يتفق المثل الشعرى لشعراء الإطالة وتعمق المعانى وإدارتها على كل وجه 
كابن الروبى . ولكنه ميسور لشعراء اللمحة الحاطفة والخطرة الحارية . . . وقد 
يكون المتنى أفاد كثيراً من معرفته لأقوال أرسطو فى الحكمة7" . على أن 
ابن الروبى له من الحكم م | قد يعد به نسيج وحده . ومن حكمه السائرة قوله : 
'عدوك من صديقك مستفاد ‏ فلا تستكيرن من الصحاب 
فإن الداء أكير ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
وكثيراً ما يعقب شاعرنا الحكمة أو المثل بالتذييل لما أو التعقيب عليها »: 
فتقع فى أكثر من بيت واحد ‏ كما سنرى فى العْاذج ‏ على حين أن أمثال 
شاعر كالمتنى يمع الواحد منها فى بيت واحد ولا يزيد عليه . 
بق العتاب والشكوى عند ابن الروبى . فكثيراً ما نلقاه فى شعره عاتباً 
أو شاكياً » كا رأيناه قبل ذلك مادحاً أو هاجياً . وليست الشكوى غريبة من 
)١(‏ «زهر الآداب» ص 58١‏ 


. الشهاب فى الشيب والشباب » للشر يف المرتفى‎ « )١( 
١9 "”1١ الرسالة الحائمية » لابن المظفر . طبع بير وث سلة‎ 0 


61١ 
رجل كان ساخطاً على, الأقدار » غاضباً على لم الحظوظ حين تعطى من‎ 
لا يستحق العطاء » وتحرم من هو جدير بالإيفاء ... وما أشد صرخنه وهو‎ 

يقول فى معرض المترفين الواجدين المكر ين 
لم أكن دون مالكى هذه الأم لاك لو أنصف الزمان المحانى 
وما أمر ش> كواه إلىعبيد الله بنسلمان م ن امرأة غصبت بعض عقاره » فتمال : 
تبضمى أنتى وتغخصب بجهرة 20 عقارى ؟ وف هاتيك أعجب معجب 
فهو م كف ظلم الزمان » حتى تغلبه وتبضمه بعض النساء 
أما العتاب فهو ثمرة الحس المرهف » والعصب المدنف ٠»‏ وضيق الصدر 
بما لا تطاق معه صغائر الناس » وقلة الحيلة فها تتسع له صدور المدارين . 
فإذا أبطأ إنسان فى ثوابه عاتبه » وإذا ماطله عا لى بن يحى المنجم عاتيه » 
وإذا لمم من بى وهب الوزراء أدى تقصير - أو قصور - عاتوم وقال لم : 
تخذتكم درعاً حصيناً لتدفعوا نبال العدا عبى فكتتم نصاا 
وإذا نام أبو القام م التوزى عن حاجته يوماً رماه بالهمزية الطويلة بعاتيه 
ذمبا أشد عتاب . 


04 اتحل ومأخوذ مه . 


يسمون الأخذ سرقة شعرية .. . ولكنا نجل شاعراً ذا مكانة وخطر 
كاين الروبى أن يكون سارقاً . . وإن كان هو نفسه امهم البحتري معاصره بأنه : 
عبد يغير على الموق فيسابوم ار ١‏ كلدم بجيش غير ذى بلحب ١!‏ 

ولكن شاعرنا على كل حال كان موضع نقد النقاد حين أخذ معانى غيره 
من الشعراء » فوقف له هؤلاء النقاد يتتبعون المعانى ويردونها إلى أصوطا وقائليها . 
فقول ابن الروبى : 

فامدد إلى يدا تعود بطنها بذل النوال وظهرها التقبيلا 

ماخوذ من قول إبراهم بن العباس للفضل بن سهل : 

لفضل بن سسهل يد تقاصر عماأ المثل 


)١(‏ اللجب : هو الصياح والحلبة 


/اه 
فباطها الندى- وظاهرها للقبل )١‏ 
ولقد عد الحصرى القيروانى وأبو هلال العسكرى والقاضى الحرجانى 
وابن الأثير وغيرهم كثيراً من مآخذ ابن الروبى من غيره من الشعراء "2 . 
إلاأن شاعرنا ماكان آخذاً فهومأخوذ منه » وكان معدواً عليهكا كان عاديا ! ! 
فالمتنى - على جلال قدره ومكانه الشامخ فى الشعر العرلى ‏ يعجبه قول 
ابن الروبى فى الرياض : 
فهى تثنىى . على السماء ثناء> طيب النشر شائعاً فى البلاد 
فيقول اخذاً منه : 
وذكى رائحة الرياض كلامها 2 تبغى الثناء على اللحيا"؟ فتفوح 
وابن الروبى يقول : ( أخشى علياك اتقاد الفكر لا حذرا ) 
فيعجب المتنبى ببذا المعبى فيأخذه ‏ بلا استئذان ‏ ويقول : 
أشفق عند اتقاد فكرته 2 أخاف منها عليه يشتعل 
ولا يعيب المتنبى أنه أعجب ععبى لابن الروبى فأخذه » كما لا يعيب 
ابن الرويى أنه أعجبه معنى أنى تمام : 
وإذا المجد كان عونى على المر ء تقاضيته بترك التقاضى 
فاسترقه أحسن استراق (؟) قائلا : 
ووكلت مجدك فى اقتضائك حاجتى< وكى به متقاضياً ووكيلا 
فإن المعانى شائعة» إلاما كان منها معروفاً بعدم السبق إليه والابتكار فيه . 


أبيات حائرة النسب 


هناك فى شعر ابن الروبى أبيات حائرة بين النسب إليه والنسبة إلى غيره . 
فأبياته الضادية التصويرية الرائعة للغمام وقوس قزح » الى يقول فيها : 

574 كتاب الصناعتين » ص‎ « )١( 

6 انظر « زهر الآداب » و « الصناعتين » و « ديوان المعانى » لأنى هلال » « والوساطة » 
للجرجانى » و رالمثل السائر » لابن الأثير . 

0 الميا: هو المطر ٠.‏ 

( 4 ) «الطراز » للشريف ابن حمزة العلوى صص ١94‏ 


مه 


وقد نشرت أيدى الحنوب مطارفاً 2 على الحو دكناً والحواشى على الأرض 
يطرزها قوس السحاب بأصفر-22 على أحمر فى أخضر وسط مبيض 
كأذيال خحود أقبلت فى غلائل 2 مصبغة » والبعض أقصر من بعض 

هذه الأبيات ينسبها التعالى لسيف الدولة بن حمدان » ثم ينسبها مرة 
أخرى لعضد الدولة(2) » وينسبها النويرى لسيف الدولة!'2 . أما العباسى 
فينسبها لابن الرويى » ثم يقول إن بعضهم ينسبها لسيف الدولة» منهم صاحب 
النشمة (؟) ١‏ 

وأبيات القطائف التى فيها : 
قطائف قد حشيت باللوز والسكر الماذى!؟)؛ حشو الموز 

هى فى ديوان ابن الروبى له » ولكنها عند ألى إحاق الحصرى منسوبة لعل 
ابن يحبى المنجي "7 ٠.‏ 

ولابنالريى فى طيب أنفاسالحبيبة بيتان فى ديوانه» وف الصناعتين» وق 
ديوان المعالى » وق حماسة ابن الشجرى وهما : 

وما تعتريها آفة بشرية2 من النوم إلا أنها تتخير 

كذلك أنفاس الرياح بسحرة 2 تطيب وأنفاس الورى تتغسير 

إلا أن الوزير أبا عبيد البكرى ينسبهما - وما منه ‏ إلى البحترى معاصر 
ابن الروبى''2 . 

وهناك البيتان التاليان : 

لأن أخحطأت فى مدح ‏ لك هماأخطأت فى منعى 
لقد أحللت حاجاق ‏ بواد غير ذى زرع 
فابن حجة الحموى ينسبهما إلى ابن الروبى!"' » والعباسى يقول إمبما ينسبان 


١4 ص‎ ١ «يتيمة الدهر ى» ج‎ )١( 

0 « نجاية الأرب » ج ١‏ اص 4ه 

0 بر معاهد التخصيص » ج ١‏ ص ١١5‏ 

(:) الماذى: هو العسل الأبيض 

)2 « جمع الجواهر » ص 75810 

ه5؟٠4 رسط اللآلى» ج اا ص‎ )١( 

020( و خزانة الأدب » للحموى ص ٠‏ 4ه طبع بولاق 


4ه 
لابن الروبى » ولكنه يذكر أنه رآثما فى الأغانى لإسماعيل القراطيسى 2١١‏ . وتما 
فى الأغانى للقراطيسى ''2 فى ترحمته» ول يردا فى ديوان ابن الروبى على الإطلاق . 
وما عند ابن قتيبة ؟ للقراطيسى أيضاً . وابن قتيبة من أقدم الرواة الثتقات هنا . 
وهناك أبيات فى المشيب أولما : 
طربت إلى المراة؟» فروعتدى طواليع شيبتين ألمتا لى 
يرويها الحصرى لابن الروبى» ثم يقول : وقد رأيت من ينسبها إلى كشاج '"'. 
وهناك أبيات أولها : 
بقيت مالك مصيرائً لوارثه فليت شعرى ما أبتى لك المال ؟ 
وينسبها أسامة بن منقذ لابن الريى » مع أنها فى العقد الفريد منسوية 
لأبى العتاهية 1١‏ لآنها فى ديوانه » ولكن أسامة وهم فى نسبتها لابن الروى . 


8 الل ابن الرومى النائر 


عرفنا ابن الروبى شاعراً ذللت له شياطين الشعر أو ا ته | فأمدوه بأبكار 
المعانى وغرائب الآخيلة وبدائع الصور . فأين ابن الروى من الكلام المنثور 
الذى يا تحدده قافية ( ولا تفيده اوزاكت ؟ِ إله حاطب الوزدر القادسم بن عبيك الله 
متحدثاً عن نفسه : 

فتى ما أردت صاحب فحص كنت ممن يشارك الحكاء 
ومتّى حاول الربسائل رسلى بلغتى بلاغتى البلغاء”") 


7و- 


ومتى ما خطبت مبى خطيبا 


)١(‏ « معاهد التخصيص » طبع بولاق » ص 54ه 
١؟)‏ «الأغافق, ج١٠٠م‏ ص 6م 

0 « عيون الأخبار , المخلد م« ص ١:‏ 

( :) المراة : المرآة وقد حذفت المدة لوزن الشعر 
(ه) «زهر الآداب» ج ١‏ ص 8مه؟ 

50 ولباب الآداب » ص ١١7‏ 


و 
وبخاطب بى وهب ومهم الوزير القاسم قائلا : 
ألم تجدول آل وهب لدحكم بشعرى ونرى أخطلا ثم -جاحظ!١)؟‏ 
فهنا إشارتان إلى ترسله فى الكتابة وإلى نيره الحاحظى . وفى كتب الختارات 
والأدب نثار من نير ابن الروبى لا يعدو أن يكون بضع رسائل موجزة ى 
الاعتذار » أو السؤال » عن مريض » أو العتاب لنسيانه بالهدية » أو تفضيل 
التبجس على الورد » أو التبنئة بالعيد”"2 » أو الوداد7" . والرسالتان الأخيرتان 
وقعتا لنا أخيراً فيضافان إلى ما كشفه العقاد قبل ذلك من رسائل . وموعدنا بها 
حميعاً الفصل الأنى . . . 


ل معارضات لابن الرومى 


لقد ظفرت بعض القصائد عند بعض الشعراء بمعارضات لما من الوزن 
والقافية . وقد تتفق المعارضة مع القصيدة الأول فى الغرض وقد تختلف علا . 
فالشاعر شوق يعارض البحترى فى السينية » ويعارض ابن زيدون فى النونية » 
ويعارض أبا تمام فى البائية التى أولها : [ 
السيف أصدق إنباء من الكتب2 فى حله الحك بين اللحد واللعب 
ويعارض البوصيرى ف البردة التى نظمها مدحاً فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فهل وجد ابن الروبى من يعارضه قى إحدى قصائده من أهل «جيلنا هذا ؟ 
إن لابن الروى نونية فى مدح ألى الصقر الشييانى أُولما : 
أجنينك الورد أغصان وكثبان فيبن نوعان : تفاح ورمان 
وهى القصيدة التى أسماها عبيد الله بن طاهر ١‏ دار البطيخ » لكيرة ما فيها 
من أسماء الفواكه”؟2 . ودار البطيخ هى الاصطلاح العباسى لما نسميه اليوم 
سوق الفاكهة . ولقّد عارض العقاد والمازنى وعلى شوق هذه النونية . فكانت 


010 رابن الروى » ص ١١”‏ 

١5ه معراج البيان » ص‎ « )١( 
٠١م١ «زهر الآداب,» جم ص‎ )"( 
الموشح ») للمرزباق ص لاه‎ 0) ):0 


١ 
ومعارضة المازنى فى‎ » )» 2١١ بيتاً بعنوان « الحب الأول‎ ١50 معارضة العقّاد فى‎ 
. ) 17 بيتاً بعنوان « مناجاة الاجر‎ ١ 

وقل تأثر المازثى بابن الروثى فى إضافته المصدر إلى فاعله مع ذكر المفعول به 
ضهيراً متصلا بدلا من الضمير المنفصل » فيقول مثلا : 

فا أحوك على الأيام قافية إلا وفيها على حبيه عنوان 

كأن ذكريه آيات أرتلها02 ”ا يرتل إنجيل ففرقان 

بدلا من حبى إياه وذ كرى إياه . وتلك طريقة ابن الروى ... 

أما العقاد فيعرض فى مقطع من القصيدة بذوى البطنة والنهم من تحتوى 
مادهم مشوى الطيور . . . ولعله كان يستحضر ى ذهنه ابن الروبى وهو يصف 
أكلة هنية من لحم فروج ولم فرخ قد عوباحت باللوز والحبن والزيتون 
والنعنع '") ... فيقول العقاد : 
ما ضر قانصها!؟) أن لا يكون لما غير الفلا وحجاز الأفق قضبان 
أين الحماتم تشدو فى أرائكها من الحماتم يشويبن مبطان ؟ 
أو الطيور على السفود ناضجة2- من الطيور تهاداهن أفنان ؟ 
لو أطلقوها كما شاءت لكان لم منها قيان هما شاءوا وندمان . 

وقد يكون عبيد الله بن طاهر تجبى على ابن الروى وعلى قصيدته الطويلة 
هذه حين أسماها دار البطيخ ! فهى فى الحق معرض أنيق للحب ولمحبين » 
ولهذا أسماها كامل كيلانى « جنة المحبين ) » وجعل العقّاد والمازنى معارضتيهما 
بعنوان الحب الأول » ومناجاة الماجر . ونحن نوصى بقراءة القصائد الثلاث 
فى مظاءمها » فإن القارئْ سيجد فيبن جنات وارفات الظلال . . . 


20 « ديوان العقاد» ج ١‏ ص 0 

6 « ديوان المازق » ص ه١١‏ 

(*) «ديوان ابن الروى » شر حكامل كيلف ص 4١8‏ 
( 4 ) الضمير يعود على الطيور 


الفصل الرابع 


آآ لس ا سس ب سي 


| - المدح : 


أخو المعالى 


رقال ابن الروى _مدح على بن نحى المنجم 34 وكان أديباً شاعراً متكاماً من فضلاء المعيزلة 5 


ونادم المتوكل على الله العبابى وعدة خحلفاء دهده . وديث المنجي من ديوت العم ف العراق ٠.‏ وقد افتتح 
الشاعر المدحة ببضعة وعشر ين بيدا فى الشيب والشباب » ثم تخلص إلى مدح مدوحه قائلا : 


ظللتتى _ المطوبة_ حتى_كأنى ليس يينى وينها من سيب 


سل سسحج سسم ‏ ل ا 


2 .8 . 1 - 6 6 1 ل 8 07و سييست 2ن 
سَلبدى سَوادَ رأمي ولكن ‏ عوضتنى رياش كل سليبٍ 


اع سبي سي ل 


ال هه 1 ٠‏ 4- م المم 
عوّضتنى أخا العالى عليا عوض” فيه سلوة لاحريب 9 


امم عسي حا ل لل م 
تم سمي 


و , 00 
ستفيث اللهيف منه عدع > و لدى كل 5 ابه مستحيبت 
. .- “ل ا هيه سل لك لالم ير 


إذا جمد الكر بنان” تذوب لمستذيب 





ءََ 
أر حي" 0 





)١(‏ ف الديوان شرح الشيخ شريف سل أن الممدوح هو يحى بن على المنجم وق القصيدة 
نفسها ما يدل على أن الممدوح هو على بن المنجم لا ولده يحى . والحسيب ذو الحسب » أى ليس 
فى الأيام ذو جاه يرد عى غوائلها . 

(؟) الرياش أفخر الثياب » والسليب المسلوب والمعنى أن الممدويم هو عوض لكل مسلوب . 

(8) الحريب المسلوب . 

(؛ ) الأريحى الذى يرتاح للعطاء » والكز البخيل » والبنان الأصايع والمقصود الكف الكريمة . 


5" حت 


لو أىَ الراغبون بوماً ندا 
٠ +4 5‏ م 8 
أب أ كرومة له لم تخلها 


رسب 


اللذفمييتف عن الا د 


َه ٠.‏ 4 
غربته” الخلائق الدُّم 27 فىالنا 


ه 


مَنْ' رآه رأى شواهد تمنى 
فيه من وجهه دليل عليه 


حك ننه الملا 


ا 


لعل 


- 


١ 


.2 > 
َ. ى. (4) 0 ا 
المعى رى بأول ظَنِ 


لا تروى » ولا يلب كفا 


ِ 


لبن 
5 تي م ”امه 
ممعرع إارعاة مرعى 


فى ححاه 


6 ٠٠ل.‏ 2 
عطفه فإن ره منه 
لم 


وف نداه أمانا 


واب منةه بالبشر والترحيبٍ 
دعام إليه بلترهعيب 
قبْه فى الطباع والتركيبٍ 
س وما أوحَشته بالتغريب 
عن سماع الثناء والتجرسبر 


عر؟ ل 


#ُب عن ضريبة 7" ذات طيب 


وبحق النجيب وابن النجيبٍ 
ماله فى ذ كائه مرح ضر يب 
2 الأمر عن وراء الغيمب 
وأ كف لجال فى تقليس © 
مُكسر العودكان جد صَّلِيِبِ "© 
لرعايا همو وَفُوْق الخصيب 


ن من اللخوف والؤمان الجديب 0) 


. أى أن الممدوج كالغر بب بين الناس بأخلاقه الزاهرة ولكنها غربة لا توحش‎ )١( 


( ؟) الضريبة الطبيعة . 


(؟) اللوذعى الذكى الحفيف . ومعنى البيت أنه ليس له مثيل فى ذكائه . 
( 4 ) الألمعى الذكى المترقد الذكاء » فهو يرى أعقاب الأمور من وراء الغيب لشدة ذكائه 


وبعد نظره . 


5 


(0) أى أن الممدوح تسعفه بدمبته فلا يحتاج إلى تأمل وانتظار » ولا يقلب كفيه ندماً وحسرة 


على الأمور » لأن أعقاها داهماً تجىء ى مصاحته . فى حين يقلب الرجال أكفهم . ٠‏ 


. مبتز الممدوح ليئاً فى عطفه » فإذا أراده إنسان بكسر عوده كان صليب المكس‎ )١( 


(107) ق عقاه وكرمه مأمن من ا حوف ومن جدب الزمان . 


1 
خسنت وَضْفه” مساعيهء حتى أفحم تكل> شاعر وخطيبٍ 0 
قد تلونا لخلاله مدنا غيسها حمد ذَائيقٍ متيب 60 
كمْْهُ بنا الطايا فأفضت* من فضاء إلى قضَّاء رحيب 
أبى أنت من جليل مهيب مطلب الغرف منه غير مهيب 
طَنب الج بالمكارم » اليد نت بتطبر الهاد والتطنيب 7" 
شي اطاليك عاو بي لك رمق شرف ويب ف 


2: 


بدر ببى بدر 


وهنا بمدح ابن الروى كر ماً أديباً محطاء هو أبو عبد الله بن أنى العباس بن بدر . والشاعر هنا 
ا ا شحج 
بحاس بين دوم بدر المشبور الذى اعز الله ك الإسلام ف أول أمره 4 وبين اسم الممدوج : 
اه (ه6) ع يلس > مر لام عساش 7س ع 
بيوم بدر ” أعر الدين ناصره وبابن بدار اعز الظرف رالا 
”بو رن مر" اتيت الفاظله ذ”ع زسكل »رتل 
ل ل 0 1 
قيته وأنا المملوه من غضب الغذ 
لا قيته وأنا لماوه من عغصبر ل الزمان فى ع لغضيا 
)١(‏ إن مساعيه الحميدة هى أحسن واصف له » ناطق عن ححاياه . حتى ليصغر أمامها شعر 
اأشعراء وبلاغة الخطباء . 
)١(‏ اختبرنا صفاته فحمدنا ما غاب منها كا خمدنا ما ذعرفه حمد متذوق لطا متمتع بها . 
() طنب البيت أى أقام الأطناب الى يشد بها . والممدوح شد بيته بالمكارم . وكل بيت 
لابد له من عمد وأطئاب . كا قال الشاعر الحاهل : 
واليت لا يبتنى إلا له عمد علا عماد إذا لم ترس أوتاد 
( ؛ ) إن مداك البعيد فى الكرم قد أعجز الذين يريدون أن يباغوك » ولكنك أدركته بمعر وفك 
القريب . 


ه56 
هر عت ا كلابت" حت ١.‏ أل ها تيت لور 
أ ب 0 لس َ م عام 7 ا عد سم 
أخدى فاحسن ف الجد وىوا تبعق جهدل وأرد فنى شكرأولا ع2" 


للْهُ يكلام » والله يواه فإنه معاليه ققد اغتر)0” 


دعاء 


وهنا نرى ابن الروى يدعو لممدويحه الذى أحياه بالمعروف فيقول : 





إذا خاب داع أو تناهى دعاوم فإلى فإلى داء والإله جيب 
دعاارع | حميت بالعرف” ‏ نفسّه وذاك دعان لا نكاد يب" 


0 امك 











اا ااا 


:نمسم سس سسبسوسبيي ‏ 


أدام لش اله الكارم 0 ٠‏ إبك_عيب 
وأبقاك لماح يلقون مد إليك على علاتهم © , 
فى كل دار فرحة عد 7 وفى كل ناد شاعر” وخطيب 


يقواون بالفضل الذى أنت أهلهء وكله” فها يقل مصيب 
أعاذك أنس اللَحْدِ مكل وحشة فإنك فى هذا الأنام غريب 0© 


. لقد اجتمعت ف الممدوح أكرم خلال العرب والعجم » ولو حلفت بذلك لم أكن كاذياً‎ )١( 

(؟) لقد أعطى فأحسن ق العطية . 

(") الله يرعى الممدوح » والله يؤنسه فى وحشته » فإنه بكرمه وعلاه كالغريب بين الناس . 
وقد سبق هذا المعنى لشاعرنا ق قوله : 

غربته الللائق الزهر فى النا س وما أوحشته بالتغريب 

( 4) العرف هو المعروف . 

( ه) حفظك الله لمادحيك وهم بمدحون على اختلاف أحواللم من الإجادة والتقصير » وأنت 

(1) إن ائتناسك بال محد نجاك من أن تكون فى ورحشة بعلاك لأنك غريب فى هذا العالم 
مكارمك 1 وقد سيق هذا المعبى 


55 
وَنُْب إليك" الدهر من كل سبى' 
ولا زال للاعداء فى كل حالة 


١ 8. 1 ©‏ 
وجاءك يترضيك وهو مُنيب007) 


اس لم" 
ولامال.بو م من يديك عصيب 3 


المصلحون 


لقد كان آ ل طاهر من السادة القواد الذين أوى ابن الروى إلى ظلهم » وه ينسبون إلى الفرس » 
وقد خدموا الدولة العباسية قَ عهد المأمون حم حيث أبل طأهر بن الحسين ىق خدمةه . وهنا يمد ح أبن الروى 


عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 


اسمس سيت 


1 عه الا مال ها 
تععطى الجديل بلا وعلر تقدمه 


حاوقنان لأمجاد وإنجاد 


وله عاق" لا لعل إيساد ” 


تبنى الكارم مر ساق قواعدها على مكارم - 35 ٠‏ وأجدادٍ 
با آل طاهرٍ الأغلين مرتبة لازم رم أعداء وحساد 


0 رو 
أمسى جاور يأوى إلى جيل 


من عاث فى الأرض إفساداً فإنك” 


.2" 4 
يتفدِي؟ الناس إد إمدون أنفسهم 


صعب المراق وبرعى جانى وادى 7( 
بدني” الأرض إصلاحا بإفساه © 
م بأفضل أرواح وأجسادٍ 


. جاءك الدهر تائباً من ذنوبه إليك أو مستغفراً من إساءاته‎ )١( 

(؟) إن الأعداء يلقون من يديك القَتل والطلاك . والمال ياى ممهما الإنفاق والإتلاف ف الحود » 
فأدام الله على أعدائك وعلى أموالك اطلاك والإنفاق . ْ 

(؟) يعطى الممدوم أجزل العطاء بلا وعد سابق . ولكنه لا يعاقب إلا بعد إنذار . 

( :) إن المحاور لك المحتسى بك يأوى إلى جبل منيع عاصم » ولكنه فى الوقت نفسه يأوى إلى 
وأد خصب فمرع . 

() جرى ابن 


كقوله تمالى : 


الروى هنا على الأفصح من إدخال الباء مع الفعل « بدل » على الشىء المثر وك 
( وبدلناهم يحنتهم جنتين) . 
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٠.‏ وى 4س 
هذا ثنانى وهاتيكم مناقبم' ياأْعْينَ الناسما أبمدت”إشهادى7© 
فاقوا بقاء مساعيكم فقد بقيت - منهن أطواد 7" مد فوق أطواد 


وهنا بمدح أبا العباس بن ثوابة » بل بممدح آل ثوابة حميعاً » كعادته فى مدح الفرد يجتمعاً ى 
! له ومنتسباً إلى ديكه : 


. هزه . . ٠‏ 2 
بى_اثوابة لا زات منازلسم تاق مثابة تلنى_مثابة_ ملاح وأشعار ( 
تستعبدون بها الأحرار دهر و فك عبيد لكم فى الناس أحرار 
3 علينا امتنان لا امتنانَ به وهل تمر سموات © بأمطار ؟ 
أريتمونا عياناً كلة محكرمة 2 كانت قديماأ لدينا رَجم خا 60 


ع 
امل 
مدح ابن الروى آ ل وهب وقد اشر وا بالكتابة والوزارة . ولقد أطال فى مدائحهم إلى أن شاء الله 
أن يكون مقتله بالسم على يد القاسم وزير المءتضد الذى بمدحه الشاعر هنا : 


وسائلين بحلل كيف صورتها فقلت :قد تَطَنَتْ حلى لمن علا 
قالوا أتأمُل” مأمولا ؟ فقلت لم يمل مره ما لم يبلغ الأملا 


)١ (‏ إن مناقبم وثنائ عليهها حاضران هنا أمام أعين الناس فهل أبعدت الإشهاد عليها ؟ 
)١(‏ الأطواد جمع طود » وهو الحبل العظيم . 

(10) يدعو لديارهم بأن تظل مقصداً للمادحين والشعراء 

( ؛ ) إن تعطون ولا تمنون بالعطاء » وهل تمن السماء على الرياض حين تجود عليها بالمطر ؟ 
( ه) لقد أريتمونا المكارم الى كنا نظن أنها أحاديث خرافة أو أخبار غير صادقة » حى 


بدت منكم رأى العين . 


1 
مثل المسافر لا ينفك من سر 
يان الوزيرين يامن لا انصراف له 
؟ فملة لك بى أرسلتها مثلا 
فتى وإن كان كيلا فى جلالته 
صادفت منه بلياً فى مواهبه 
يَلقَى الوجوم 
الملل غائبه” 


بوحه ماوه غدق” 


ب - المجاء 


ال 00000 


6 والمحد اه 


عن سدّه خللا ؛ أوعفوه جلاا” 
ومدحة فيك لل أرساتها مغلا 
كيل ” وإن كان غضنًا غصنه خضلا 
8 لالس 5 ن0» 
لا نسأم العمين” منه النبل والعلاد9"© 
والمجد صاحبّه”» إن قال أو فلا 64 


لقد تعاصر الشاعران الكبيران وتصاحبا على يد أنى عمّان الناجى 


. ات ١‏ 
ابن الروى الذى قال مسجوة من قصيدة طويلة : 


: حاش له 


إذ تحلوه الشعر 


ال 0 
البحترىة ذنوب الوجه 


يسما / ميجعت مده حصا هقان 





الع رقه 


ايع مس يس وسعطة م سوس © مما و اسم 


؛ ولكن البحترى ل يسم من لسان 


إن اد به + أيك من 00 - 
سس سس 1م 0211101 


١ )‏ ) الوزيران هما عبيد الله بن سلمان بن وهب » وسامان بن وهب . وكان الأول وزيراً 


للمحمد » أما الثانى فكان وزيراً المهتدى . كا كان الممدوم نفسه وزيراً للمعتضد . وسد الحلل هو 
سد النقص » أى أن الممدوح لاه, له إلا سد النقص وجليل العفو . 


(؟) الممدوح بليغ ى كرمه فهو 


(*) الهل هو الشربة الأولى » والعلل هو الشر بة الثانية من الماء . 
( : ) المال غائبه أى أن المال غائب عنه لأنه ينفقه فلا يبى ف يديه . 
( ه') حائى للبحترى أن يكون شاعراً » فايقر بعجزه خير من ادعاء المضى فيه . والبروك هو 


وقوع البعير على صدره والحبب نوع من السير . 


 .. ذنوب الوجه أى فى وجهه شمر لية كالذئب‎ )١( 


أف_يقول من الأقوال_أتقيها 
أولى عن عظمت فى الناس ميته 
الحظ أعمى » واولا ذاك لم ره 
وَغْل” بعاف مديم الناسٍ كليم 
قبح لأشفياء يأتى البحتروة بها 
كأنها حين إلصغى السامعون لا 


رق العقارب أوهَذر” البناة إذا 


14 


من راح يحمل” وجهاً سايغ الدب ؟ 


من له الشه أن بدعى أبا لمحب 7" 
لبحترى' بلا عَقل ولا 

ويطلب الم منهم جاهد الطاب 
من شعره الغث” بعد الكد والتعب 


( اله 1 1 
و'عرب ٠.‏ 
هق 


من عبد بين الدب 0 
الو © عم ص 


| ضحواعل شعْف الجدرا نف صَحْبٍِ 


٠. ِ‏ 0 ك0 : 3 / 
وقد يحىء مخاط ... فالتحاس” له وللاوائل مافيه من الذصصب 67 
عبق المخازى 

مدح ابن الرومى إبراهم_بن لمدبر وانتظر مكافأته . وطال به الانتظار فإذا بالممدوح يرد 
عليه القصيدة نيا لمدبحه . وهنا مبجوه ابن الروى قائلا : 
ا ل 5 
رددت على مدحى بعد مطل وقد دنست ملسه المديدا 
:. اك 


وقلت_امدح 'به من شلت غيرى _ 


ا( 


ومأ للحجى” ف أحنان ميس 


0 م6 
وقك أعيقت فيه 


0 0 أول من طالت ته من أدعائه الشعر أن يدعى 


ومن ذا عيل امد . الرديدا ؟ 


٠‏ مازيك . ٠‏ اللواق_ 0 تسلا 


لبوس” لعل ما امتالت 


أبا العجائب . 


) 6 الذبع شجر يعمل مله القوس والسهم 4 والغرب نوع من الشجر 8 وفللان مير بين الذبع 


والغرب أى ميز بين الحيد والردىء . 


'( 


0 كأن شعر اليحتري الخلطه وعدم وضوحه بى رأى ابن الرومى - الكلام الذى يقال لمن 
لدغته عقرب أو اختلاط أصوات البنائين وهم يصخبون على شعف الحدران أى أعاامها . 
( ؛ ) يتهم ابن الروى البحترى بسرقة معافى من قبله . فله نحاس المعانفى وللسابقين ذهبها . 


(0) ملا سما بالتخفيف لوزن الشعر . 


ملح ابن الرومى قوماً من الر ؤؤساء 62 فلما ١‏ يظفر معنم بشوال بعك مأ أطال رشاءه فم دجام 


هذه الأبيات : 

1 ع 
فل للدين مدحتهم 
دوا على صحائفاً سوكدتها 
ما كان مثلى مادحاً أمنالم 
أسخطت” خلاق” البرية في5” 


9 كء َ 
أغرقت” فى نزعى ل » ولرعا 


فكانا 


مُسخوا كلاباً غير ذات خلاق 
فيك بلا حق ولااستحتاق 
ولا اتهامى ضامن” الأرزاق 0© 
اع . 2 
1 : مى رصا الخلافق 
0 و 0 . ا- 692 


طول اأوجوه 


وليت التاريخ أخبرنا عن عمرو هذا الذى هجاه ابن الروى فافتن ى هجائه » ووصف وجهه 


يطول كطول وجيره الكلاب 0 أبدع م ىّ هذه الأبيات أن الشاعر أقم فمها بيتاً أو وزناً شعرياً 
بلا مدنى » ثم قال المهجو إنك فارغ بلا معنى كثل هذا البيت ق وسط الأبيات : 


وحَهك باعمرو فيه طول 
والكاب واف وفيك غدر 


ع 
وقد يحامى عن المواشى 
و / نت من أحل دنتثُ سو 1-2 


وفى وحوه الكلاب طول 


م د بع 
و ما نحامى و ليا (صوا ل 
قصّتهم | قصة- تطول 


)١(‏ يقول : إن مدح مغلى لأمثالم هو اتمام لله ضامن الأرزاق . فإذا بؤت بالإخفاق فأنا 
الماوم لا أن لأنى أنزلت آمالى بغير خالى . 


. لقد أمخطت الله حين مدحتك فنلم من رضا الحالق بحرمافى أعطياتم‎ )١( 
وقد تكون لتبيعحة الإغراق قَّ التزع‎ ٠. الإغراق ىَْ نزع القوس هو مل وترها بشدة ومبالغة‎ 6 0 


الحرمان من الصيد . وكذلك أنا حرمت عطاءكم حين أغرقت و بالغت فى مدحك . 


وجوخهم 
بيت كمناك لبس فيه 


؛ و 
إلورى عظات 


ال الرثاء : 





7/١ 
011 نكن 3 أقفاءهم طبول‎ 
مستفعلن فاعلن‎ 


فول 08 


هدية الأب إلى العرى 


مات لابن الرومى ابنه الأول 6 قال يرثيه : 


فيات يتراعى 


كه 5 00 وأطيا 


اك 
سوه اصن ل مسيم سس ع ناه تس يمي بر ا ا 


7 سسس حي مسسسس سس سس سبح يت‎ 22١ 


77 الذى أهدرعة أمس سٍ للثرى 
فإن تمنعانى الدمع أراجع: إلى أسى 


فلله ماأقوى قناتى وأصلبا 





صصص ص ل سمل سي 


إذا فترت' عنه الدموع” تَلهُبا 


ذكل السرور 


وأبئاؤنا مثل الواح » كل جارحة بلك النفس فمّدها . وهنا يرث الشاعر ولده الأوسط محمداً ‏ 
فيسمعنا أشجى ألحان الأبوة المفجوعة فى ذلذة الكبد » ومصيبة الولد :2020 


ره ره 
كاذك" يثنى وإنكان لاجدى_ 


ألا_اتل لله اللا ورنيما ل 


7 بالل 


وى حارٌ_الوت_أوسط مييق _ 





م ققد أ نر عندي 
0 اختار واسطة العقد ؟ 


ا ]| 
نه 


010 أى أقفاؤهم تصاح لالضرب والصفع عاءها كالضرب على الطبول . 


(؟) الكرى هو النوم » وتأوب أى قصد بالليل » وتصوب النجم نزل من علاه أى غاب . 


( م) الخطاب للعينين » والمءى أن بكاء العين يشنى من الم ولكنه لا ينفع ولا يرد فاقداً . 


ا 

على حين شعت اليرت من لحاته 
طواه الردى عنى 

لقد أتحتت فيه المايا وعيدها 
لقد قلء بين الهد والاحد لبثه 
َه عليه النْرزف حتى أحاله 
وظل على الأيبدى 001 


ل 2 
نفسة 
. 0 4 #5 
فياللك من نفس ساقط انفسا 


- 


بت لقلى كيف م يتقطر له 


وما سك أن بعته بثوابه 
7 وما مم 
ولا بعته طوعاً ظ ولكن غصلته 


2 م 


وإإف وإن مُت" بابو بعده 


م 0 
وأولادنا مثل الجوارح ايها 


وانست من أفماله ايه الرأُشد 


ص 


2 2 مح (0) 
بعيدا على قرب قريبا على بعد 
وأخلفت الأمال ما كان من وعد 


فين سعهد الهد إذش” فى الاحدٍ”" 


إلى صفرة الجادى” “عن حمر 5 الورد 
ويذوَىكايذ وى القضي ب من اند © 
ابر 1 
تساقط در من نظام بلا عقد 
ع ٠‏ 
ولو أنه أقنبى من اتكذحر الصلد 
ولو أنه التخليدٌ فى جنة الل 
4 | . ثْ و 62 
ولس على ظِ لحوادث من معد 


اذا كه ماحنت التّيبُ”" فى نجد 


فتتدناه كان الفاجم البءن 


١ )‏ ( المزار مكان الزيارة 4 والمعبى أن الميت صار بعيداً على أأرغم من ورب مكان دونه 4 


قريب المكان ولكنه بعيد المنال إلا بالذكريات 
لسان الموق : « بعدنا وإن جاورتنا البيوت » . 


. وهو قريب من قول لسان الدين بن الحطيب على 


)١0‏ كانت المدة بين مهده ولجده قصيرة جداً » فاما ضمه القير لم ينس عهد مهده لقصر 


. الحادى نبات الزعفران وهو أصفر اللرن‎ )١( 

(4) تساقط أصلها تتساقط . أى موت شيئاً فشيثاً . وق هذا يقول امرؤ القيس 
فلو أنهبا نفس تموت سوية ولكها نفس تساقط أنفسا 

( ه ) الرند نبات من شجر البادية طيب الرائحة . 

(5) أعدى فلاناً على ذلان أى نصره . أى ليس هناك من ناصر على ظل الحوادث . 

(7) النيب مع ناب وهى الناقة المسنة . 





-. 


ل مكان” ‏ لاا يسد اختلاله 
هل المين” بعد السمع تكنى مكاله 
لعمرى لقد حالت بى الخال بعده 
نكات سرورى كله إذ تكله 
أرمحانة العينين والأنف واكلِشا 


© سس 7" به 


سأسقيك ماء العين ما مدت 
أعيىة جودًا لى فتدجدت” للثرى 
كأ ما استمتعت” منك نضمة 
ع + 4 
الام للا أبدى عليك من الآسى 
عمد ماثىى: و سوم 
أرى أخويك الباقيك كلهما 
إذا لعا فى ملعب لك لدعا 
فهما لى سلوة بل حزازة 
وأنت وان أفردت فى دار وَحَسة 


أ و نُْ 3 - ا اس 
عليك سلام ١‏ الله 4هيىئ., حيه 


8 )د 

هالع 

35 6 0 
فك 


8 5 1 
ع 000 
ل« اس 0 


: - دا 
1 3 عي 
3 


3 امار 


8 
ذالي- 


210 الخزوع هو الكثير الخزع ( والحلد هو الصيور على الحوادث ٠.‏ ا 5 


) 00 م أسعدت 4 أى ما دامثت مسعفة لى بالبكاء 1 


اال ال او م 1 
0 وى كسم ا 


؟/ا 
مكان” أخيه من جزوع ولا 02 
أو المع بعد العين يبد ىك تبدى؟ 
فيالنت شعر ى كيف حالت به بعدى؟ 
وأصبحت فى لذات عيثى أخازهد 
لج ليتشعرىهل تغيرت عن عيدى؟ 


3 ٠ 


بأُنفس مما تسألان من افد 0© 
ولا مه ف ملعب لك أو مهكر 
وإلى لأخى منك منك أصفاف ما أبدى 


لقلىت إلا زاد قلى 3 الوجدر 
َك وان للا زان أوئرتى” “من الدّند 
فؤادى مثل النار عن غير ما قصد 
ميحانها دونى » وأشق بها وحدى 
فإنى بدار الأنس فى وَحَشْة العرد 


وم نكل غيث صادق البرق والرعد 


1 
د 


فم حارام 


م١‎ 


7 ععد 


لا مم 


ادن برع و . 


(8) الرقد العطاء والمقصود هنا الامرع ٠‏ 7 ,ع 9 9 ع جز 2 تر بم 


)١‏ أورى من الزند أى أشد إشه 


اللا الدار من الزند الى ات دعضة ببعدن فيوقد ثارا . 


07 


وةئ تعر دك يد وهبة الله » » وقد أو حشت الدنيا بعد موته » حبى صار 
ثر الأخرى علا . وما أشد فجيعة الشاعر هنا وهو يسم آخر بيت بأن أولادنا هم لنا زينة الدنيا 
وفتنسبا 62 فإذا فارةينا فهم المنة والبلاء : 


04 2 و ع را قر 
أثبوة إنك والعزاء؟ مما بالأمس لف عليكا كفن 
رس سس سس ببسي يجي يي 
الله لاتنفك الى شجتا 20 بتمضى الزمان وأنت_ لى شجن 





١‏ يحصى 


ما أصحت" دنياى 8 وطنا بل حيث دارئك عندى الوط.” 





ما فى النهار وقد فقدتك من أنسء ولا فى اليل لى سكن 


ال لل مك بر . 3 ررض 
واقد أشلى القلبة ذكرته ألنى يما ألقاك مسن" 
فرق 


000 اع 
واد 


م أن 


أولاد نا ! أن لنا فتن ونشارفون 


0 6 العزاء هو التسلى عن الحوادث بالصير . 
(؟) معنى البيت أن الذى يسل قلى عن الأحزان فيك تذكرى بأنى سألى المصير الذى لقيته 
وسألتاك ى الدار الآخرة . 


. الأبناء فتنة لآباهم حين يعيشون » فإذا ماتوا فهم الحنة والمصيية‎ ) 8١ 


ب 


مصرع الشهيد 


هذا الشبيد 5 بن مر من آ ل بيت على » وكان كثير التدين كثير الحير » ضيق العباسيون 
عليه حتى بلغ حالة شديدة من الفقر . وقد خرج على العباسيين ودعا الناس إلى الرضى من آ ل محيد » 
فتبعه ناس من أهل الكرفة وءن الأعراب . ولما كيرت حموعه وقويت شوكته أرسل إليه أ دير بغداد 
محيد بن طاهر عسكراً التقوا به عند قرية « شاهى » قرب الكوفة . فةمل الشهيد وحمل رأسه إلى محمد بن 
عبد الله بن طاهر يبغداد » جلس يتقبل المبنعات فى ذلك . 

وهذه بعض مرثية ابن الروى الطويلة الفاجعة لهذا الشبيد . ويقول أبو العلاء المعرى قى رسالة 
د طلة أن روس اطية لاطي اي . القصيدة : 
أمامك” فانظر أ نبحيك تج 1 يمان ا : مستة 0 و 39 


كن *اء : 00 
دهع 


أكلء أوان للنى 1001 قيله : 0016 بالدماء مُضركج” ؟ 
ااا سس 
تبيعول فيه الدين شر اعة فلله دن ل قد كاده مر | 


ك0 02 : سي ع4 
بنىالصطقكيأ كل الناسشاوك” 52 لبلواك” عا قليل مُفرج 


٠. 0‏ - 07 ملعه. ع 
1 ' د . اللععهم 
لقد عمهوا ما أنزل الله بك كآن كتاب لله فمهم 0 
وسوس .- . 
أعد المكنى بالحسين شهيدك لدىء مضا 6 اأسماء امسر 9 7 
أ 5 1 ىٌ َك بع مولس الم م 
أيحى العلا الى لذكراك لطهفة 2 /بباشر محكواها الفؤَادَ فينضج 
)١(‏ الضرير هو الضرر وإيقاع المضرة . 
(؟١)‏ مرج الأمر أى اختلط واضطرب وفسد . 
(*) الشلو العضو من الحسد والجمع أشلاء 
( 4 ) المفرج التفر بج واتكشاف الأمر بعد الضيق . 
)( عمهوا أى تحير وا وضلوا . والكتاب هو القرآن الكريم . ويمجمج أى غير بين ولا واضح . 


كلا 4 


أحين تراءتك العيون ّلاءها 


5 ع - 
لن 0050 الار ص لعدك ر ينه 


5 


نه 


له . اه .- 
سلام” وريحان وروح ورحمة 


ألا إما نام الجائم بعد ما 
عفاك عل دار ظمنت لغيرها 
ألا أيها لمستبشرون بيومه 


أ كك أمسى اطمأن مهاده 
كدأب « على » فى الواطن قبل” 
كان أرا” والرماح ‏ تنوشه» 
كأ أراه” إذ هوى عن حواده 
خب به جمما إلى الأرض 


أجنوا بنى العباس من شنانم 


إذ هوى 


١ )‏ ( أبعد أن كات قَذى لبعض العيون وسجالا كع لرائيك تصبح شبيداً ودنسج 


(؟) الظل !١‏ 


( تستخفهوما يوم ظعدعم ويوم إقامتم ) . 


( 4 ) يدعو الشاعر هنا على الذين فرحوا مقّتل الشي 
أى تتخطفه من كل جانب ٠.‏ 
امه 3 المساء ده للطعان ٠.‏ 


( ه ) تنوشه 7 
() الرماح الشوارع حمى 
أى تجذب 
(7) الحبين المشجج 
(8) أجنوا أى أخفوا واستروا . 
الر باط 


الذى به شج 


. العياب ”تمع عيبة وى 


٠ 1‏ 0 
واقداءها اصضصحت عراثيك تنسس09»؟ 
قتصبح فى انوامبا تتإرج ؟ 
عليك؛ وممدوذ من الظل مذ ع2" 


ثوّبت » وكانت قبل ذلك مزج 
. . اع اس ع(52) 


5 كاه 
اظات عليم 0 ليا را 


بأن رسول اله ة فى المير مزع ؟َ 

أ ٍ 7 ع 0 

أبى حَمَنٍ والفصن من حيث يرج 

سم ل كه ع(0) 
شوارع لاشطان تدلى وحك 
2 0 وى 600 

وعفر بالترب الحبين المشحج” * ! 
ل عام 


وحَب به روحا إلى اك تراج ! 


وأو كوا علىما فى العياب وأء شرجوا!" 


ج المراف فى رثائك ؟ 


سجسج هو المعتدل بين الحر «البرد . 
(؟) عرج على المكان أى مال إليه وطاف به 


. وظعن أى رحل عن المكان . والقرآن يقول : 
يد يأن تظلهم سحابة من الغم لا تنفرج . 


الأشطان َك شطن وهو الخبل . وتخلج 


. شيه ابن الروى الرصاح بأحبال اليكر حين تدلى فمأ وتمزع ممأ . 


أى كمسر . 


الشنآن البغض 


. أوكى عل القّر بة أى شد علها الو كاء أى 


الحتيبة أو ما يشيهها . أشرج الشىء ضم بعضه إلى بعض وشده . 


/ا/ا 


وإنف على الإسلام متم لمائف ”"بوائق شتى بامها الآن م*م” 


| 


نظآر فإن لله طالب" وئره بق مصعب و أن يسبق اله مد 0 
لمل قلوباً قد أطتم غليلها ستظفر متم بالشفاء فطلي ! 


ع 
ليل أيلول 
يقابل شور أيلول دالرومية شور سي مار من السئة الميلادية ٠.‏ وقية تيتدى لذعات اليرد وتسكن 
ار يح الساجية 4 وتحدلو السماء الصافية حين يثيرها القّمر المطل ٠.‏ وهذأ يصف الشاعر هذا الى 4 
20 


ولا فواكة أيلول إذا اجتمعت من كل نوع ورقة البو والاه 
ظ اام 


يس لل ل 


لا 0 
إذن لا حفلت نفسى”" متى اشتملت على هائلة الجالين" © غيراه ! 





بصي بصم بن سحا اسع مات يال ا 





حبذا ليل أياول إذا سردت فيه مضَاحمُنا والربح سحواءوا© 


سي 50) - سي يال 
وحم مس الفا فنه الحلر واتلفنت دن الضحيعين احذاء فاحشاء إ 


. البوائق مع بائقة وهى الآمر المهلك‎ )١( 

(؟) نظار أى انتظروا . وهو اسم فعل أمر مثل حذار . والمدلج السارى ليلا . و بنو مصعب 
هم أبناء أسرة طاهر لأن جده الأعلى هو ظاهر بن الحسين بن .صعب . و يمخاطبهم ابن الروى ى 
هذه القصيدة قائلا : 

بنى مصعب ما للثبى وأهاه عدو سوا ك »؛ أفنصحوا أو فاجاجوا 
والقصيدة كاملة فى ديوان ابن الروى شرح الشيخ * شريف . وق كتاب « مقاتل الطالبيين » 

لأنى الفرج الأصبهاى . 

(ع) ما حفلت نفسى أى لم آبه » ول أبال . 

(4؛) الحال هو الحانب من الشىء . واشتملت على هائلة الحانبين أى احتوتى بقعة أرض عظيمة 
الحانبين مغبرة الآديم . 

( ه) ريم ححواء أى ساجية ساكاة . 


(1) حمش القر الحلد أى قرص البرد الحلد ولذعه . 


1ن 


٠. 4‏ 4 2 م 
وأسفر القمر السارى فصفحتك 2 رَنّ'؟,لها من صفاء الجو لألاد ! 
يا حمذا نفحة من ريحه سكرا تأتيك فها من الكيحان أناه ! 


قل فيه ما شئت من شهر تعهده فى كل يوم يلا الله بيضاه 


تبرج الدنيا فى الر بيع 


وعندما يأق الر بيع تصور وجوه الأرض صورة فاتئة » فتروق الدنيا كل ناظر إلمها 4 وتلبس 
الأرض أثواباً أنيقة من رائق الزهر » كأنها أن قد أخذت زيتها لاستقبال الرجل : 


أصبحت الدنيا تروقة من كظ' بطر فيه جلاب للبصن 
أثنت على الله بآلا." المطر* «الأأرض فى رو ضكافواف ال :60 


6 6 هه ى‎ . 3 7 ٠. 
١ نيره النوار زهراج الزهر تبرحث لعل حماء و2‎ 


7 4 1 5 - 
تبرج الاثى تنصدّت للذ ؟* 


وعندما يقصف الرعد و مخطف سنا برقه الأبصار ينحدر ماء الغمام من عيون السماء » فيغمر البقاع 
والرلى » وهنا يضحك الروض المزهر لبكاء السماء . فيتفتق نواره عن أمل الأزهار » ويتضوع الحو 
بأنفاس طيبيات هى أرج الزهر 4 ويغرد المكاء - وهو نوع من القنابر _- كأنه طرب موق بالغناء : 


: 1 .2 20 ىم 9 
متهلل زجل” بحنة رواعد ‏ من حر 6 وتستطير تروق” 
- . 6 مه 4 

سدت وائله سبيل أواخر لم يدر سائقهن كيف يسوق' 


. ريا مؤذث ريان أى مملوء بالحسن وكثرة النعمة‎ )١( 

. اليد البيضاء هى المنة والصنيعة الطيبة الغراء‎ )١( 

(؟) الآلاء التعم ومفرده إلى » وألى . ومنه قوله تعالى : ( فبأى 1 لاء ريكما تكذبان ) . 

( 4 ) الأفواف حمع فوف وهو النقش اللغخطط . والحبر جمع حبرة وهى نوع من الشياب المينة 
الفاخرة الملونة . 

680 الحفر هو شدة الخحياء . 

(5) الحجرة الناحية من الثىء . 


,/4 


2[ وو 05 اك 23 ١‏ الم 1 
فسا وأسعد حالبيه م2 ؛ منه سواعل” ثرة د وعروق” 
وتنفست فيه الصبا فتبجست منه الكلى فأديمه معقوق”"" 
ل ٠.‏ 95 و هم 0 
حتى إذا قضيت لتقيعان الملا عنه حقوق ‏ بعدّهن حموق 
7 0 ه و م 
رواياه < حِكُ تمزادها فوق البى وهزادها مشُموق 
. 000 5 اه 1 ماه كوم -ءزه) 
وتضاحك الروض الكثيب لصّوابه ‏ حتى تفتق ناره الرتوك 
٠. ٠.‏ 2 00 ىم ٠.‏ . .0 
8 3 . 8 ال 
ولغراد 00 فيه كا نه طرب” تعلل بالغناء مشوف 
وهنا يصف أي ن الرووى رياضاً تختال ق أزهارها اختيال الفتاة قّ أثوابا 4 وقد كان شاعرنا 
-5 2 لسلست 
مفتونا بالطبيعة مراقياً لصحوات اللحياة فها » متنها إلى مظاهرها فى الدقيق والحايل منها : 
1 . . : 4 
ور ياض 9 بل الأرض 7 فهبا خيادء الفتاة ق الا يراد ر6 


سي مايرا الي الوم ل 0 
3 2 . 8 0 
ذات> وثى تنأسحته سوار 3 لبقات” "كه وغواد) 0 
ل سا 2422225252 





. الدرة هى الدفقة من الحلب‎ )١( 

. ثة أى غزيرة الماء‎ )١( 

() أدم الثىء سطحه وظاهره . ومعقوق أى مشقوق . 

( 4 ) الروايا حمع راوية وهى الدابة التى تحمل الماء للسقاية . والمزادة ما يوضع فيه الزاد . 

( ه) الصوب هو المطر المهمر . والنور هو ما يتفتح من نوار الزهر . والمرتوق الذى لم يشق 
عنه وعاؤه . فهو لما يتفق بعد . 

(5) فأرة المسك أى وعاؤه الذى يوضع فيه . والمفترق ااذكى الرائحة . وفتق المسك شقه 
ليستخرج منه رائحته . 

(؟؛7) المكاء بضم اليم وتشديد الكاف نوع من الطير يشبه القبرات . والجمع مكاكى 

(8) الأبراد جمع برد وهو الثوب . 

(9) سوار أى ساريات جمع سارية وهى الماشية » ومنه السرى وهو المشى ليلا . 

. غواد خمع غادية وهى السحابة الى تغدو‎ )٠١( 


٠م‏ 
شكرت نعمة الولى على الويذ حى” شك المهاد بعد المهاد7© 


8 


فهى تثنى على السماء ثناه طيِّب النشر شائماً فى البلاد 


من سيم نسم كان مسرا فى الأر واح مسرى الأرواح فى الأجسادٍ 


شكرها الرياح فأَدّت ما تؤديه ألْسّن العواد 
00 عاك اغخم 1 الك فق 
منظ” معحب نمحية أن ريحها ريم طيّبٍ الأولاد 


تتداعى”” بها حمائم شتتى كلبواكى وكالقيان الشوادى 


ى 


من مثان ممتعمات قران وفراد مفجّماتٍ وحاد .3 


تتغنى الآران منهن فى الاء ك وتبى الفراد شجو الفراد 


تفضيل الأرجس على الورد 


لماذا كره ابن الروى الورد فوصفه أقبح وصف وفضل عليه الأرجس ؟ أهو ذوقه الخاص ؟ أم 
هو سبيل الخالفة إلى المهارفة ؟ أم هى القدرة ى تفضيل شىء على شىء ؟ إن حمرة الورد - هى عند ابن 
الروى - هرة الاجل من تفضيل الئرجس عليه . . 
2 ام > مرهيءر ”0 
ذحلت خدود الورد من تفضيله حلا توردها عليه شاهد 
١ 2 4 .‏ +62 
م خحل الورد الموكد لونه إلا وناحل” الفضيلة عاند 
)١(‏ الولى هو المطر يعد المطر . والوسمى أول مطر الربيع . والعهاد جمع عهد وعهدة وهو 
أول مطر الربيع . 
(؟) الروضة الأنف هى الى لم يرعها أحد . 
(*) تتداعى أى يدعو بعضها بعضاً . 
0 ؛) أى تسمجع فى الرياض حماتم بعضين أزواج مسر ورأت بالصحبة » وبعضهن فرادى 
مفجعات بالوحدة . فالآزواج يتغنين ى الأيك » والأفراد الوحاد يبكين شجور الرحائد . 
(ه) ناحله الفضيلة أى ناسب الفضل «المزية إليه 


م 
. ل 4 »4 2)1١2* ٠. - 51 0 ٠.‏ 
للنرجس الفضل المُبين و إن ابى اب وحاد عن الطريقة حائد 

فصْل التضيد أن هذا قاد زهر الربيع وأنهذاطارد ...9" 
شتان بين اثنين هزا موعل” يتساب الدنا 6 وهذدا واعد 
وإذا احتفظت به فأمتم صاحب بحياته » لوأن حيا خالدٌ ؟ 


يحى مصابيح السماء وتارة يحي مصابيح الوجوه تراصة”" 


بعض ليالى بغداد 


كانت بغداد قّ عصر ابن الرومى مباءة يلات صواخب 4 جتمع فمها التجار والكتاب والشرط 
الحهلاء على مائدة ابنة العنب » و يتمتعون بالمباح وغير المباح من الموارى اللابسات شفدفاً رقيقة كاطواء 
الرقيق أو كالسراب . . . 


در صبهباءة قد حكى در بيضا > عروب كدمية الحراب0 | 

1 1 7 و 

نحمل الكاس والمل” فتبدو فتنة الناظرين والشرّاب 
عو ص 

يا لا ساقيا تدير يلاه مستطايا “بنال من مستطاب 9 ! 


. حاد أى مال عن استقامة الطريق‎ )١( 

(؟) قضية الحصومة بين الورد والأرجس الى حك فيها الشاعر للنرجس هى قضية ظاهرة . 
فالرجس يظهر فى أول ألر بيع فهو قائد له ومبشر به . والورد يظهر ى آخر الربيع فهو طارد له . . . 

(*) مصابيح السماء هى النجوم قال تعالى : ( ولقد زينا المماء الدنيا .مصابيح ) سورة الملك » 
تراصد أى تطلع . 

( 4 ) الندم هو انذى ينادم ويسامر على الشراب . 

( ه) الصهباء هنا هى الخمر التى فى لونها حمرة . والبيضاء هى الحارية . العروب المرأة المتحببة 
إلى من يعاشرها . 

(5) المستطاب الأولى هى الحمر الى تديرها الفتاة نفسها» والثانية هى الفتاة نفسها. فهى طيبة 
تحمل طيباً . 


3 
لذة الطى فى يدى لذة الما 
من جَوار كانهن جوار 
لإسات من الشفوف ابوس 
ومن الجوهر الضىء سناه 
فترى الا شم والنات وال 
يوجس اليل ركرهن” فينجا 


عن وجوه كانبن شمموس 


أنفاس 


ثم تدعو الموى دعاء جاب 
يتسلسلن من مياه عذاب0© 
كالهواء الرقيق أو كالسراب 


+ ممم سس - 


و ع 

شعلا يثبين أى” اللباب ! 
ل بتلك الأبشار والأسلاب7© 
ب وإنكان حالك الجلباب 7" ؟! 


0ه ٠.‏ 4*2 
و بدور طلعن غب” ' سحاب .. 


عباس 


كان عباس قارئاً بحسن الصوت واءتداد النفس » فكأن صوته بقية من أنغام داود . 


- 0 ١ 
0 دوك يا عباس قارئة‎ 


سادده 


إنكان داود أبق بسده َل 


82 _ 
صوت” ندى” وأنفاس” مساعدة 


تقد علوت فل ببلفك مقياس. 
2.6 0 ل 012. َه ر 
فى سن نغم وجرام” ' فهو عباس 


صم 


كاأنها. نقرثك متهن أنفاسس0© 


)١(‏ الحوارى الأولى حمع جارية بشرية ؛والثانية اسم فاعل من جرى الماء يجحرى » يشبه الحوارى 


فى طيب رضامن - بالعيون العذبة الحارية . 


( ؟) ف هذه الحسان يجتمع الأضداد من الماء والنار والسراب . 
() الركز هو الصوت الى . والمعى أن الليل يخثى صوتهن في:جلى سواده الحالك . 
(:) غب حاب أى عقب ححاب . وما أحمل البدر إذا طلع بعد أن كان تحجبه السحاب ‏ 


(ه) الشارئة صيغة مبالغة للقارىء ٠.‏ 


0 الحرم بكسر الحم هو وزن الصوت . وتروى هذه اللفظة « وجرس » . 
(7) أى أن نفس القارىء طويل المدى كأنه أنفاس متعددة . 


كلذ 


و و 


يظل سامعه لَدْنَاً مفاصله طنما قثت أوصاله الكارر 290 ! 
أحيا لنا مت المركاء كلهم فأسممونا وثم هام ” وأرماست”0) 
لا. يتكر الله إثباق فضيلت ولا الملامكة الأبرارن والناسن 


حاضنة العود 


وهنا يصف الشاعر مغنية و راقصة من بنات اليرك» تحتضن عودها المس:ود إلى ثدسها الناجي » وقد 
صضصش اد 9 
بست من الشوف ما يشت عن جك اتن . 


فتاة من الأتر اك _تربى _بأسسهم يصين اككشا فى الس لانى المعارك 
ظلانا لها نطباً تشلكةٌ قلوبنا بذاك الشسا الفيّان لا بالنياذك20» 


ا سوسم 





لطفة ف القدى - السئك د عودها إلى ناجم فى ساحة الصدر ذاك 0 


سما ل سمل مسمس عست صصص وس ممص و 0 ل ال ميم 





تطامّنى عن قد الطُوال قوامبا وأربى على قد القصار الحواتك 0*) 
إذا فى قامت فى الشفوى( © أضاءها سناها فشفت عن سبيكة سابك . 


01١0)‏ فرت أى أوهنت وأضعفت » والمعى أن صوت هذا القارئة يسكر سامعه فنرتخى مفاصله 
من شدة الطرب . 

. الام جمع هامة وهى الرأس » والأرءاس القبور‎ )١( 

( ") النيازك جمع نيزك وهو الرمح القصير 

) ؛ ) الفالك هو الثدى المستدير . وقد فلك ثدى الخحارية أى استدار . 

) 9 لمواتك من النساء القصار التلى . 


5م 


ركوب البحر 


ركب الشاعر مين الماء فى نهر دجلة فكأنه ركب أكوال البحر المحيط 


. .. ول يكن ابن الروى 


أخا سفر ولا جواب أرض . وهذه الأبيات من قصيدة طويلة مام ها ابن ثوابة ويصف مشاق 


رحلته إليه . 
وأما بلاه البحر عندى فإنه 
ولو ثاب عقلى لم أدع' ذ كر بعضه 
ولخ لا واو ألقيت” فيه وصخرمة 
وم أتعم قط من 
فَأسَرُ إشفاق من الماء أنتى 
لدجلة خب" ليس لي ! إنها 
تطمئن قاوبنا 
ترانا إذا هاجت بها الرريح هيحة 


62 . ٠ مه‎ 1 04 


ذى سباحة 


م 3 
نطامن حى 


زلازل موج فى عحمار زواخر 


طَو الى على رؤع مع الوح واقب7"© 
ولكنه من هوله غير ثائب 9 ! 
لوافيت” منه القعر أول راسب ! 
سوى الغوص ! واللضعوف غير مغالب 
أن به فى السكوز مر المُجَانبٍ ! 
ترالى بح نحته جَهْل وائب 9" 
وتغضب من عرّح الرياح اللواعب ! 
دل فى حوماتها بالقوارب "© 
فلا خير فى أوساطها والجوانب 


ست # ان اله 7 


10 الروع الفزع . والواقب المستكن أو المنتشر . ومنه وقبت الشمس . 


. ثاب العقل أى رجع‎ )١( 


(") الحب هو المكر والحداع . والواثب هو المشمر للغيظ والشر . 
(:) الخحومة هى وسط المعركة وأشدها هولا . وحومة الماء والبحر معظمه . 


(ه) نوائل أى ناجأ ونخلص . وخس ف السفيئة هو جوانها الى تغور ف الماء وتميل . 


و زلزالها : وسطها الذى يتزلزل . 


هم 
عذارٌ ' بعرضص متونه ‏ وما فبه من ادي المتراكب2© 
ولست” ترام فى الرياح «زلزلا با فيه إلا فى الشداد الغوالب”"© 


وصف سفينة 


لقد كانت المطايا تخيخ عنك أبواب الممدوحين ف العصر الجاهل والاسلدى والأموى 2 أما ىق 
العصر العبابى 4 فإن المادح يركب إلى غلوحده السفن 2 7 م وهذأ يصف ابن الر ومى سفيئنة ركبا ف 
أرحلته إلى على بن الفياض . ٠‏ 





رحلنا”* من بات البحر جا" تبات بيت شُبان وشيب 
و ْ ابتار 0 0 حيازما على الول الهيب”© . 

0 الأواخر ار سائرات على أصلاما” اش ٠‏ ارييس © 
تكاد إذا الرياة تمأورتها تقوسة وفودها عند الهبوب9©. 


ََ 


مسخرة تحوب دُجى الليلل مثل الليل كالفرس الذنوب 1 


)١(‏ الآذى هو الموج . والمترا كب الذى يعاو بعضه بعضاً . ومعى البيت أن البحر معذور 
إذا هاج وثار عذرا واسعاً سعة أطرافه وسطوحه . 

(؟) لا تزلزل الرياح البحر وما فيه ومن فيه إلا إذا كانت شديدة غالبة . 

() رحلنا البحر أى حططنا عليه رحلا من السفن كا يرحل البعير . 

( 4 ) بئات البحر كناية عن السفن . والحون السود . 

)00 نواج أى سر يعات وهو تشبيه للسفن بالنياق . والحيازم جمع حيز وام وهو صدر السفينة . 

(5 ) مزمات الأواخر أى أواخرها مشدودة شداً متيناً كالزمام الناقة . وأصلاب السفينة هى 
أسفلها الذى فيه حنايا وأضلاع تصلب الإنسان . 

(7) تعاورتها الرياح أى اختلفت علها . والمعنى أن السفينة لسرعتها تكاد تفوت الرياح 
وتسبقها . 

(4) مسخرة أى صخرها الله للناس لي ركبوا فمها على من البحار . والفرس الذنوب هو الفرس 
ذو الذيل الضاق المسبل . ويشبه الشاعر السفينة فى سوادها بالفرس الأسود . 


7005 
أَبَتْ ‏ أمححارها ‏ عقسمات ‏ لا إلا مطاوعة الحيب7© 
َك : 1 ١‏ 
غنينت عن المقادم وال موادى وعن إسراجهن” لدى اكوب ” ١‏ 


حَططن بواسط من بعد سبع 2*7 وقد مال الشروق إلى الغروب, 


عو 


ليلة ق خحان 
فى رحلة ابن الروى إلى مدوحه ابن ثوابة اضطر أن يبيت - خلال الطريق - فى خان قديم 
البناء متداعى السقّوف » يكف من خلال ثُقَوبه ماء المطر . فرصقه قائلا : 


فلت إلى خان عرث_ بناؤه مميلغريق الثوب طفان لاغب 67 


فر ألق فيه مُتراحاً لمتصب2 ولانزلاء أيّان ذاك لساغب”؟؟ ! 
العم ي. 7 ع ليه اراس 00 
ا زلت فى خوف وجويع ووحشة22 وفى سهر يستغرق الايل واصبٍ 

يؤرقى ستفا عكالى محته 0 مروالوكفتحتالمدجناتالمواضي7") 


نَرَاه إذا ما الطين أثقل منته نص نواحيه صرير المنادب0) 


. الأعجاز هى مؤخرات السفينة . أى أنها مطيعة لمن يسير دفتها‎ )١( 

(؟) المقادم هى مقدمات الرحل للبعير . واطوادى أول ما يطلع من الإبل ف المثى . 
والمعنى أن هذه السفن قد استغنت عن عدة الرحل وعن وضع السرج كالمطايا . 

() سبع أى سبع ليال وهى مدة رحلة السفينة الى ركب الشاعر فيها البحر . 

( 4 ) المرث البالى . مميل غريق الثوب أى ميل غريق القوب . اللاغب الذى أعياه السير وأجهده . 

(0) مستراحاً أى مكاناً للراحة ٠ن‏ التعب . والساغب الكائع المتعب . 

. الواصب الدائم الثابت‎ )١( 

(7) الوكف سقوط المطر . المدجنات الأمطار الغزار . والهواضب الى يدوم مطرها فلا 
ينقطع . 


(8) صرير الحنادب أى صرت الطراد . 


ام 


0 


أاسد 


لقد وصف شعراء الدر دية الأسد كالمتنى وابن هديس الصقلى ٠‏ كا رويت قصيدة لبشر دن 

عوانة يصف بها أسداً صرعه » وقيل إنها من وحى الخيال لا من صميم الواقع . وحن هنا نذ كر 
وصف ابن الرومى للكسى مما يضيفه إلى قا مة وصاق ا لأسود 1 

4 وأسوواء 6. 1 ٠6‏ الى لم ا ٠.‏ شا . ٠‏ - وير 

مسمى > باسماط ‏ مون صيعم ومهون صبرعام 2) ومعمن سور 

وها 1 1 لم 0 .اه _-. 1 ١‏ 

له حنة لا تستعار وشكة هو الدهركقهدى وهد ىمك: 77 ١‏ 

- 0 31 6س 
5ص ره _ ؟- هه م 0 52 
إهاب” كتحفاف الكى حصايه وَعوج كا طراف الشباحين 5 ١‏ 


وحُؤن” كا نصاف الأهلة لا ينى 2 بهن خضاب” من دم الجو ف أسجر”© 


3 


ره ع 
نظل له غلب الأسود خواضماً ‏ ضواربة بالأذقان حين بزع” 
له ذمرات* دن عل قرانه نكاد لما ص الستّلام 00 
إل وام 


براه شّراة الليل والدايٌ دوتله قريباً بأدنى مسمع حين بزأر” 


)١(‏ الحنة هى سترة الأسد الى تقّيه كالمحن أى الترس . الشكة هى السلاح . ومكفر أى 
مستور . ومنه قوطم : الليل كافر أى ساتر . والمعنى أن الأسد مستور فق سلاح له داثم لا يستعار 
ولا هلع كالسلاح . 

(؟) التجفاف نوع ١ن‏ الدروع » والعوج الأنياب . وأطراف الشبا هى أطراف الرماح أو 
السيوف . ويفغر أى يفتح فه . 

(؟) الحجن حمع حجناء وهى الأذن المائلة . كأنصاف الأهلة أى أن الأذن تشبه نصف 
الهلال فى شكاها . 

( 4: ) الذمرة هى زئير الأسد . يعد أى هدد . وصم السلام أى الحجارة الحامدة . والسلام 
على و زن كتاب والواحدة سامة على و زن فرحة . وتفطر أى تتفطر وتنشق . 

( ه ) الدو اليرية الواسعة . أى حين يزأر الأسد يظنه السارون ليلا قريباً مهم مع أن بينه 


/ 


١ 0 4 - 3 - 3: : 1‏ 
يدير إذا جَن" الظلام حجاجَه شهابة لظلى يشى له امتنور”"© 
ء ِ 


. 4 .21 2 0 ءّ ّ 3 
شديد القو ى»عب ل الشو ى؛مو حدالةر ا مُلاحك أطباق الفقار » 0 


ع عر إتتة ابر 


ٍ 0 . . 
أخو وحدة تغنيه عن كل منحد- اله نحدة منها ونصر مُوررٌ . 


ثقيل 
لقد أبدع ابن الر وى قَ وصف الشفلاء والعور والحدب وذوى العاهات حملة 1 حى لقد صو ردم 
فى أكثر مباذطم إضحاكاً وإثارة السخرية . وهنا وصفه لثقيل : 


٠‏ و 


١‏ أب القاريم الذى ليس يدرى أرصاص” كيال أم حديد 


أنت عندى كاء بثرك فى الصّد ‏ ف شقيل” يعلوه تراد شديل ! ! 


ثقيل آخر 


يظهر أن ابن الروى كان موعوداً بالثقلاء فى حياته » حتّى ليعجب أبو هلال العسكرى من 
دقة معائيه فى وصفهم . والأديات التالية من قصيدة فى ثقيل اسمه « فضيل » : 


و 


-ى ٠.‏ 3 ؟نى . 
أنت فضل ”7 ء وفضلة الثىء لغ ثم أردفت ذلة التصغير ! 
حُتر الفضل ثم ضُكْرسَة عنه زادك الله ياصَغيرَ الحقير ! 
فقبول النفوس إاك عندى 'يٌ فيك للطيف اللبير 


)١(‏ الحجاج هو عظم الحاجبين . والمعنى أن عين الأسد فى ظلام الليل ترسلان ناراً تصيب 
الناظر إلها بالعشى . 

(؟) عبل الشوى أى ضحم الأطراف . ومؤجد القرا أى قوى الظهر . والملاحك فقار الظهر 
هو المتداخلة فقَاره بعضما فى بعض . والمضير الذى تلززت عظامه واكتئز مه . 


(؟) الفضل هو الزيادة من كل شىء والزيادة لغو وفضول . 
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ا ثقيلا على القلوب , خنفيفاً فى الموازين دون وزن النقير”' 
١‏ سحيفا 6 وَقَم" مقي 4 فطوراً كسفاة ) أوتارة 00 .اماه ١‏ 


ه ‏ الغزل 





جراح القلوب 


و لايفتتح ابن اأروى مدائحه بالغزل والنسيب علىعادة الشعراء قيله؟ لقد مارجا لسن 1 بن إسماعيل 
القاضى ما حة اسهلها بالنسيب الى : 


لسو سس كه 


الحب ربحان الحى وراحُه” وإليه إن شخَطت نواه طماحٌ»/0© 





يغدو لحب الشأنه وقؤادم ‏ 02 الحييب اغدوة / ورواحة . 


سس ممصم 


ا ليت 5 شعرى ى هل ؛ سيثتث مُعانق - 0 ويداى” رن ون الوشاح وشاحه ؟! 
ظلى أصحٌ وأئرضت"* الحاظه2 والحسن حيث عراضه وصالحي9» 


لعدو فتكثر باللحاظ حراحنا ف وحئتيه , وق القاأوب حراحه "0 7 ١‏ 


مَنْ قائل” عنى لمن أحبيته ! هل ننقه” بتقع” اللو الذى ألتاخ” 9" ؟ 

. تنفق أى تروج‎ )١( 

. النقير هو النكتة الصغيرة فى ظهر النواة . ويضرب بها المثل فى تفاهة الشأن‎ )١( 

(") المقيت البغيض المكروه . السفاة هى حسكة « شوكة » سنابل القمح وهى مضرب المثل 
فى الحفة مع التفاهة . وثبير اسم جيل ببلاد العرب . 

( : ) الراح الحمر ‏ شحطت النوى أى بعد الفراق . الطماح التطلع والطموح . 

( ه) الألحاظ المريضة أى العيون الفاترة المتكسرة . 

. أى نحن نجرحه ق خديه بنظرات عيوننا إليه » وهو بحرح قلوينا حبه‎ )١( 

(7) اللوح هو الظمأ الشديد . والمءنى هل يروى عطثى الذى أعائيه نحو الحبيب ؟ 


لت 

هل أنت مُنْصف عاشق متظل ١‏ طول النحيب شكاثه وصياحة ؟ 
قا لقد خيّمت منلكة مزل لى حَرانه » ولمن سواى بطاحه0© 
ما بال فرك مَشْربًاً لى سكر 2 ومن سواى ‏ فدتك نفسى-راحُه ؟ 


ما أشبه دموع الفراق عند التوديع بقطرات من الندى » يقطرن «ن عيون كالءرجس على خدود 


كالورد . 
لو كنت يوم الفراق حاضّرنا ومن يطفئن غَلدَ الوجْد 
ِ 7 1 20 ( 
إلا مي 7 تقطر من مُقلة على خد” 


كان تلك الدموع 2 تدى تقطر من تراجس على ورد . 


ملامة العشاق 


إن لوم العاشقين يغريهم بزيادة الحب والإمسان فيه » كا تغرى الريح النار بشدة الإحراق . 





وليس الميحب من دواء غير زورة من الحبيب إ 


لا تكثرن ملامة المشاق- فَكفام” بالوجد والأشواقر 


ا سور 2 
سس ل 2 انييس 


أن اليلاء يطَاق غير مُضاعفر فإذا تضاعف كان غير مطاقر 





اص ل مسح وس مام ب متسسخص ص ل 
سي مس سي م 








لا تطفكن” جَوى لوم » إلنه كاريج أغرى النار بالإحراق 














ما للمحب إذا تفائم داه غيب الميب بروره دن راق 


. لقد نزلت منك أها الحبيب منزلا لى وعورته وصعابه» ولغيرى سهوله و يطاحه‎ )١( 
. المقلة هى العين‎ )١( 


41١ 


عذاب الحسن 


حين يصيب الحسن مواقم اللحاظ فإنه يصيب القلوب بالعذاب . ولماذا كتب الله على المحبين 
الشقاء والعذاب ؟ إن الحبيبة حين تذنب بتعذيب الحبيب » فالدعاء طا منه خالصاً بأن نحتما الله 
020 2 6س ١ .- 11 - 9 0 ٠. ٠.‏ 
. 5 كم برا رةه اين 1 4 
هلف الشريعة نصب صَيْد حاصل << لنبل ترشقه يد بصُباب0" ؟ 
- و 
٠. 0‏ و .- 2 9 0 . 1 02 
صد وهحران وطول نعتب واشد منه ضعها هتامها - .. 


2 


ما بالها سيف علىك مسلط ولقد أتيت محبتى من باا ؟ 


م 0 ع 
يارب أن وَحَب العقاب فوقه» ‏ بى من عقاب ذنوبها وحساببها ! 


القرب والبعد 


ألم يقل عمر بن أفى ربيعة فى رائيته المشهورة : 
9٠9‏ هه 5-5 0 6 م 
فلا قرب نمم إن دنت لك نافم ولا نامها سلى ولا أنت تصبر 


١ > 00 '‏ ا 0 0 تبان 
اراها فازداد اشتياقا وصعموه وإن برهف فالموت دون روحها 

0١ )‏ الخبائل جمع حبالة وهى م يصاد به . والذبل م برى به والجمع نبال . 

(١ )‏ مى وقع الصيد فهل قَْ الشر يعة أن يظل درف بالنيال مع أنه حصل قعل قْ اليد ؟ والصباب 
البقية من الشى ء . 

( 4 ) وقها أى صنها واحفظها » فلا تعاقها مما أسلفت إلى من الذنوب ؛ 

(0) النذوح البعد » والصبوة الشوق واطوى الشديد . 


”؟ 
فليس شفاه التفس ثما أجنه لعفراء إلا لو رُوحى بروحها) 
0 , عو 
و« عفراء » هى فتاة ان الرومى » أو كنابة عنها » كا كانت « أعم » لاءن 


0 1 
الى را دمعة ٠.‏ 


و- شعر الخنين إلى الأوطان 


علة الحنين 


اليه 





حب الوطن فطرة قى النفس » حتى ليجرى مجرى الدم قى المفاصل . ولككن لماذا حب الناس 
أوطانهم ؟ إن ابن الروى هنا يعال لنا ذلك أصدق تعليل : 
ل سسس ‏ سسسسسسح بي 


ولى وطن آليت أن لا أبيته وأن لا أَرىخَيْرى له الدهرمالك0© 


تمرت به شرم الشباب” © منه بصحبة قوم أصبحوا في ظلا ل 





ا مسسك سم 


##““““ل“ث“ث“ اك 


وَحَبَبِة أوطانة الرجال إلهم” مارب قضاها الشباب” هنالك 

إذا ذكروا أوطائهم ذ كرتهم 
ع م 0 و 

فقد ألفته النفس" حتى كآنه الها حسدء إن بان غودر هالك» 


ثُُ 


عهود الصّبا فنها نوا لذل 





. لز الروح بالروح أى ألصقها بها‎ )١( 

(؟) ليس وطن ابن الروى هنا إلا داره البّى اغتصها منه ريجل من التجار يعرف بابن أنى كامل 
وأجيره أن يبيعها . فتوجه ااشاعر إلى سامان بن عبد الله بن طاهر يشكو إليه . انظره زهرالآداب » 
ج :": ص 185 . 

(؟) شرخ الشباب مستهله وأوله . 


( 4 ) بان أى افترق وبعد . غودر أى ترك أو صار . 


+ 


البكاء على الشباب 





عهد الشبيبة 


وقف ابن الروى فى مسههل مدحه لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر يستةبل المشيب » و بحن إلى 


نضارات الشباب وعهوده الى سمّاها أبنه طيب العهاد : اسسسسسسس 


٠.‏ 0 1 و 
كقى اليب من نام مُطاع على كره وين داع مجاب 
2 ص 2 اسمس 
حَطْطت إلى المىرحلى وكلت مطية بطل بعد المباب""© 





وقلت” مسلا للشيب : أهلا بادى الخطئين إلى الصواب ! 
الست مسشرى قَ ل بوم و شك ترحلى إثر الشاب 1 





سج م 


قد بشرتى بلحاق ماض20 أحبة إلى من برد الشراب”"ا 

فلست مسمّيا بشراك كي وإنأوعدت نفسى بالذهاب!0© 
لك البشرى ! وما 'بشراك عندى ‏ سوى ترقيم وَهْيك باالحضاب!6*0 
وأنت" وإن فتكت بحب نفسى22 وصاحب لذتى دون الصحاب 
فقّد أعتدتنى وأصّمّة حقدى يمك خلفه مجلا ركابى” 


إذا ألمقتى بشقيق عيسشى فقَل وفبتتى فيه “والى 

)١(‏ النبى العقل . أى رجعت إلى العقل عند المشيب . وتعبت مطية با طل وطوى بعد أن 
كانت مسرعة نشيطة . 

(؟) أما الشيب : لقد بشرتى بأننى سأطق ما مضى من شبانى ومن ما ضى الذى كان أندى 
على القلب من الشراب البارد . 

(*) إن حلولك أمبا الشيب و إنذارك لى لا أسميه نعياً » و إن كان يؤذننى يقرب أجل هن الموء 

( ؛ ) الوهى : تخرق الثوب وتشققه. وسيلجأ الشاعر إلى الحضاب « الصبغة » ليرقع وهى الشباب. 

(ه) إذاكنت أا المشيب قد فتكت بالشباب الذى هو إلف نفسى وحبيها فإنك قد أرضيتى 
حين أعجلت خطاى بالذهاب بعد ذهابه - أى بفقدى . 


وحسبى من ثوابى فيه أنى 
لعمرك ماالحياة لكل سي 
فقل لبنات دهرى فلتصبى 
سق عهد الشبيبة كل غيثٍ 
ليلل م أقل : سَقيَاً لمهد 


بذ كرنى الشباب صدّى طويل” 


وإياه نتثوب إلى ماب 
إذا فْمَدَ الشبابة سوى عَذاب 
إذا ولى بأسيّمها الصّياب3© 
أغرت مجلجل دانى الكباب0© 
و أرغب إلى سُقيا سحَاب ! 


إلى برد الثنايا والضاب0"© 


يذ كرنى الشباب هوان عتّى 
يذكرنى الشبابة سهام حتف إصين مَقاتلى دون الإهاب © 
1 طلوع الثبل من خَلل التقاب""© 
ورحت” بلوعة مثل الشباب 


00 0 6 32ع2 
تمسبى كه لعمرك - غير سابى 


وصلدٌ الغانيات لرى عبابى0© 


رامت فلى مجن فأقصدنه 
فراحت وهى 2 بال رحى 


0 


و مبارر بالشيب رن 
)١(‏ بنات الدهر خطوبه وأحداثه . والأسهم الصياب أى الصحيحة المصيبة المقاتل . 
ويقصد الموت . 

(؟١)‏ الغيث المحاجل هو الذى له صوت لكثرته وشدته . والرباب السحاب الأبيض . ويدعو 
الشاعر هنا لعهد الشباب بالخصب والسقيا والنضارة الى لن تعود . 

(+) الصدى العطش الشديد . و برد الثنايا أى الأسنان الشبييات بالبرد الناصع بياضاً . 
والرضاب أعذب الريق . 

( 4 ) إن مما يذ كرنى بعهود الشباب هو هوانى على النساء اليوم وصدهن عن عتابى . و يؤيد 
هذا قول الشاعر : 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 

( ه) سبام حتف أى سهام قواتل يصبن من جسمى مقاتل ولا يصبن الخلد فحسب . 

. أقصدته أى أصابت منه مقتلا . امرأة طلوع النبل أى كثيرة النبال الى تطلع من عينيها‎ )١( 
. فنظراتها كالنبال تقتل وتعمى . ومن خلل النقاب أى من خلال البرقم الذى على وجهها‎ 

(17) إن من يبارز قرنه ونظيره ى الحرب بالمشيب فهو مأسور لا محالة وليس بآسر . 


فايس له 5 ودهن نصيب 


وأو شهد الشباب” إذن اراحت 
يذ كرنى الشباب” جنان” عدن 


2 


نفو ظلها نفحات” در 
إذا ماسّت' ذوانها تداعت 
بذ كرنى الشباب” وميض برق 
فيا أسفاً ويا جزعاً عليه 


وإن بها - وعيشك ‏ ضعف مابى 
إذا ما الثأر فات بد الطلدب0© 


على 


0 


بواى الطير فُها بانتحاب 


وسجم هامة 4 وحنين زاب0© 
وياءزنً إلى بوم الحساب ! 


لقد غمْل المعرى عن مصالى ! 


0-4 


تتركقنا على كم يما 


ص 


وكانت أيكتى إيّدِ اجتناء 


ولمبكعن قلىطول اصطحاب””" 
فمادت بعده ليد احتطاب0© 
أيا برد الشباب لكنت عندى 
ليت على الزمان وكل #ردر 


وعرٌ على أن تبلل وأبق 


من الحسنات والقسم الرأغاب 
فين بلى » وبين ,د استلاب 


ولك الحوادث يا نحابى 


)١(‏ يتحسر الشاعر على أنه ف المشيب لا يستطيع أن يدرك ثأره من الحسان اللاثى قتلنه ولم 
يستطع منهن إدراك الثأر . 

(؟) الناب المسنة من الإبل . والمدنى أن مما يذكرفى بالشباب هو ما تقضى لى فيه من لمم البرق 
وتجع الحمام وحنين الإبل . 

() القلى : البغض . تفرقت أنا والشباب على كره مى لفراقه. ولم يكن تفرقنا لكراهة صحبته 
الطويلة . فإن صحبته - مهما طالت - لا تمل . 

(؛) كانت أيكتى فق عهد الشباب الجى وقطف المّار » وهى الآن ذابلة ليس فيها إلا أعواد 


متقصفة للاحتطاب . 


7” 45 


لبسدّك ببرهة لبس" ابتذال على علمى بفضلك فى الشباب0© 
وأو ملكت صو نك فاعامنه لصنئتك فى الحر بز من العنات50) 


بياض المشيب 


أين بياض شعر الرأس قّ المشيب من بياض الشباب والعارضين 0 إن بياض المشيب ذميم 
يحتال على إخفائه بالسواد والخضاب » وهنا يبكى الشاءر المفجوع فى شبابه على فقدان الشباب 


ورزيته فيه : 
خايلة ما بعد الشباب رزية” 2 ا ماء الشئون ال 
شباب” الفتى مجاوده وعزارأه فكيف وألى يندم بتسل0» 
وفقد الشاب الوت بوجدطعمة ‏ ضرا احأوطم "لوت بالموت ث0 


سليت سّواد العارضين وقبله 2 بياضهما المحمود إِذْ أناأى د0©) 


9 


وبدّلت من ذاك الساض وحسسنه باضاً ذميا يا بزال سوك 


٠ 0 3‏ 7 30 14 6 ب 00 
لشتان ما بين البياضين : معحب”2 انيق”»ومشنوك إلى العين| نكد ! 


)١(‏ لبستك أنها الشباب برهة . لبساً لا صون فيه ولا حفظ على الرغم نما أعلمه من فضلك 
بين الشياب حميعاً . 

(؟) العياب جمع عيبة وهى محافظ الغياب « الحقيبة أو الشنطة » . 

(؟) بيجم لما ماء الشعون أى يغزر طا ماء العيون . ويعتد أى هيأ ويكون حاضراً . 

( 4 ) إن الشباب هو عدة المرء على الحلد والعزاء » فكيف يتجلد بعد ذهايه ؟ 

( ه) إذا كان طيم الموت يفقد بالموت » فإن فقد الشباب هو الموت الصراح الذى لم يفقد 


طعمة 


. العارضان صفحة|الحد . وسوادهما هو سواد شعرهما . و بياضبما هو بياض بشرتهما‎ )1 ١ 
. والأمرد القصير الشعر‎ 


(107) إن بياض الخلد يعجب » ولكن بياض الشعر بغيض مكروه إلى العين . 


وكنت جلا للعيون من القذى 
هى الأعين التّح ل التى كانت الشتتكق 
فاك تأسى الأن الما رأيتها 
َعَكَى إذا ما أقصدتك سهامما 
كذلك تلك التَبل مَن وقعت به 
وعراك عن ليل الشباب معاش 
وكان نهار المر ء أهدذى لسعية 
أقول وقد شابت شواتى وقوّست 
يل توثذن الدنيا به من صروفها 


وإلآ فا يبكيه منها وإنها 


فقد َمَلتْ تتذى بشبى ترمد 
مواقمها فى القلب والرأس أسود ! 
وقد جعلت مرمى سواك 410 
وتأسى إذا نَكَيْنَ عنك وتكيد2© 
ومن صرفت عنه من القوم مقَصّل 
فقالوا : بار الشسب أهدى وأرشد 
و لكو ظل الليلأ ندى و 00 
قئالى» وأضح تكد نت تتخر. 040 


يكون بكاه الطفل ساعة نولل" 


لأَفْسَحُ عن كان فيه وأرغد ؟ 


4/ 


حَ الحكمة وامثل 


اللسهد 








إن من لام جاهلاً اطبيبة يتعاطى علاج داه عياوا” 


لج مل 











كد تند نا 


١(‏ ) مالك تحزن الآن بعد الشيب على العيون النجل الى كانت تصيب مواقع قلبك فى شبابك 
م انصرفت عذك اليوم إلى غيرك ؟ 

(؟) لقد كنت تشكو العيون حين كن يرمينك بسهامهن » واليوم تشكو لأمبن لا ينظرن 
إليك ولا يأبن بك ! 

(؟) حين يعزيك قوم بأن بياض الشيب هو كهداية النهار ؛ فقّل طم : هذا حق ! ولكن 
سواد ليل المشيب أندى على الأكباد ! 

( 4 ) الشواة قحف الرأس وجلدتهء والقناة عمود الظهر » والكدنة امتلاء لم الخسم » وتتخدد 
أى تصبح ذات خدود وشقوق . 

( ه ) الداء العياء هو الداء الذى يستعصى علاجه . 


00020 


ف 


0 1 خخ هي ِِ ٍِ 
إن بحث الطبيب عن داءذى الدا 3 لاس الشفاء قبل الشفاء 








مد 





.- 
ب سدم 


توق الداء خيث من تصَدَ 
#* د « 

وري 7 7 27 1 ٠.‏ ابي واه 7 رهم و 

إذا غَر المال البخيل” وجدته22 بزيد به ببساوإنظن رطب 


وليس محيياً ذاك منه فانه إذا غَمَر الماه الحجارة تطلب 


نعمة الصحة والقناعة 


. 0 1 ءاثر ر 0 رار 
إذا ما كساك الله سبال صمة”'؟ ولم تخل من قوت يحل ويغذب 


فلا تغبطن” المترفين فإنهم على حَس ب مايكسوه, الدهر يلب 


. "03 1 . 1 1 

أرى الصبر تموداً وفيه مذاهي” فكي فإذاما لم يكن'عنه مذهب" 
ره مه 

هوا امورب امنجى ن أاحدقت به مكار 0 دهر ليس عنهن مور 002 


. سربال الصحة هو ثوها الذى تبدو فيه‎ )1١( 
: (؟) وهل عبرب الإنسان من مكايد الدهر ؟ م يقل الشاعر القديم‎ 


14 


بين الإقدام والإحجام 
َذاقَتْنى” الأسفار ما كته الفنى إلى وأغرانى برفض المطالب 
٠. َ ٠. 0‏ م6 * أ 
فاصبحت فى الإثراء أزهد زاهد 2 وإنكنت فالإثراءأرغ ب راغب 
مه 0-4 م 5 6 آذه 0 7 
حريصاً جباناً أشتعى ثم أنتهى 2 بلحفى جتابالرزق لظ امراقب”"© 
8 
ومن راح ذا حرص وجبن فإنه فقير أتاه الففر من كل جانبٍ 
م ره عى رو اله 83 دن ىا لس ابي 
تنازعنى رَغب ورهب كلاها 2 قوى » وأعيانى اطلاع الغايبٍ 
5 و 2-2 واس 0 ص 
ققد ممت رجلا رغبة فى رغيبة واخرت رجلا رهبة للمعاطب ”5 
٠‏ 5 2 ع و ع 
أخاف على نفسى وأرجو مَفازها ١‏ واستارٌ غيب الله دون العواقبٍ 
ع- مم 1 ا .9 ؟ الي 0 
ط_ الشكوى 
لب وى 
حرماك 
لقد حرم ابن الروى القرى ق الدنيا الى نزل ضيفاً مبا » وهو فق ميعة الشباب . فقال من 
قصيدة يشكو مها الزْمان إلى إسماعيل دن بابل : 
وَيْمَ القواق مالها سَفسفت حظ ى كأ ى كنت سفسفتما!0» 
ااال يت 
أنحْ على حظى عيراتها ‏ شكراً لأنى كنت أزهفتها 
وا سه" سوريى اس اسه سد اسه 


)١(‏ إن آفة الإنسان فق الحياة هو الحوف وابمين وتوقع زوال ما هو فيه . فهو لا يكاد يشمى 
الر زق حتى يخاف زواله ويلاحظه بعين الحريص على بقائه» المتوجس من نفاده . 

(؟) المعاطب جمع معطب وهى مهالك المرء . 

(؟) أليس هناك من يرينا غاياتنا قبل أن نمضى فى طريق الحصول علها ؟ ولكن أفى لنا 
ذلك والغايات لا تكون إلا بعد أن يمضى الإنسان فى طلبها ؟ 

(:) سفسفت الريح الشىء طيرته . 


سد 


١٠١ 


١ 0‏ 
وكثفت"' دون الغنى سدها”"© 


الل 00000000000 


٠. 1 ٠ 7 0‏ 0 
حرمت فى سى وق ميعى 


وى على الدنيا ؤهل طفة 


قراى من دننا تضيفتها 


لسسسسش السسسيد ست 


62 


تتصفة مها إن تلهفتها ؟ 
5 هه 

فها . ومن أف تأفمتها 

/ّ و 1 ب معي 


حين كشفتها 


مقاتل الزمان 


لأ ابن الروى إلى سالم بن عبد الله بن عمر ليعينه على الزمان » ويعطيه من الدروع الى يقاتل 


ما حروب الدهر م مكنه من صراع الحياة : 
أغتي باأنا حسّى أفث 
اذك - * سر ى 

#ااال شع ساس 5. هس 

أجربى من نمالص ول اضركت 


2 م 0 8 
أعيذك أن مخفف من دُروعى 


وماتلك الدروع سوى هباتٍ 


م 2 ره 

اصون بها المُقاتل من زمانر 

تروعنى النقائص” كل شهر 
+ 

كانى حين أذ كرهن أرامى 


فأنت المستغاث لدى الكروب ”7 
بعبدك يار بيع ذوى الحُدوب 640 
فإنى من زمالى فى حروب 
تجود على" من يدك الوهوبٍ 
على الأحرار عدّاء 


مع التّمب» البرئح والدّعوب 


واوبر 


7 
سهم فى فؤادِى ذى نشوب 


١ )‏ ( جدلمت بيى وبين الغى سداً كثيفاً وحاجزاً مذيعاً 


(؟) حرمت فق نضارة عمرى القرى والطعام من ديا نزلت ضيفاً عليها 


(©) يذكرنا هذا المطلع فى لطفة الاستغاثة بقول جرير الشاعر للخايفة الأموى عبد الملك 


ابن مروان : 
أغفنى يا نداك ألى وبأب 
(4) الحدوب : 


لسديوب منلك إنك ذو ا رتياح 


ى - العتاب 





أين الصفاء ؟ 


كان بين شاعرنا وبين بين ألى القاسم التوزى الشطرذنجى مودة وصداقة كشفت حاجة أي ن الرومى 


رع تقصير فمرما . فنظم قصيدة طويلة يعاثبه فمبا »؛ وهى هن مشهبورات ابن الروى . وإلى القراء 
الكرام أبياتاً تدل عل دوح الشاعر قّ عدابه : 
ال رو ار 


باأغى أبن رَبْه0'' ذاك القاء؟ أبن ماكان يننا من صَفاء ؟ 
أبن يصداق شاهد كان يحي أنك لمخلص الصحيح, الإخاء 6 





اكشفت منك حاججى هتواتٍ غَطير” برهة سه 
: ركعي ا أ كن سه الل والظ إن أسىه الظنون” بالأصدقاء 


ووو سسسب 


أ أنى مَئك 21 ى هبْك 1 نبب لى من سَّء 2 يك اط كسائر الببخاكم 
ل الا 0 


م 





الت بن وبي هده ممعي روبس مس0 


له . ا اا اااااا0000 
أفلا كان منك رد ميل فه للنفس راحة دن عناء ؟ 
8 0 أ . : 002 
حأ الصديق إيطاوه اعت وه حى بظل كالعشواء ؟ 
تاركا سَعْيه اتكلاً على سَهُ يك دون الصحاب والشفعاء 


كالذى غره السراب بما حي لى حتى راق مافى الّتاء0© 


أ 


تنخ تنم نا 


أبا القاسم الذى كنت أرجو ه لدعرى قطعت” مَنَنَ الرحاء ؟ 


إيا أجاز يك من غرورك إيا ى غروراً 4 وقبت سوء الخرداء 


. ديع الإخاء أى ثمرته وغلته وما كان ينعظر من نتيجته‎ )١( 

(؟) الطنوات مع هنة . وهى: الشثىء » والمقصود بها الطفوات . 

(* ) إيطاؤه العشوة أى إركابه على غير هدى . والعشواء هى الناقة الى لا تبصر فتظل تخبط 
فى مشيما على غير هدى . 

( 4 ) هراق أى أراق وصب . والسقاء الوعاء من الحلد >:" فيه الماء . 


٠١5 


بل أرى صدّقك الحديث”'' وماذا 
أنت عينى وليس من حق عينى 
ما بأمثال ماأتيت من الأ 
لا ولايكسب الامد فى النا 
ليس من حزء بالمحل الذى أ: 
ذل الوعد للأخلاء تيا 
فغدا كالخلاف يورق الع 


ليس براضى الصديق” منك ببشر 


عم 


يا ابأ القاسم الذى لس فى 
أترى كلك ماذكرت حلي 
ثم يخنى عليك أنى صديق” 
لا لعمر الإله لكن تعاش 


بل تعاميت- غي رأعمى عن المق 


اك لبخل عليك بلإغضاء 
عض أجفانها على الأقذاء 
ر حك الفتى ذُرا العلياء 
س ولايشترى جميل” الثناء 
سماحة ووفاءع 
وأى بعد ذاك ذل" العطاء 
ن ويأنى الأنمات كز الأباء0© 


دفين” 00 


تٌّ به دن 


أكختت حرو ريك 


د 


عنه مكنو ن خطة 


غامض 


عو'جاء 
وسوآه من الأنضحاء ١‏ 
ريا عر مثله بالفلاء؟ 


_-_ 


تت بصيرًا فى لبلة شراء 


نهار فى 


٠ 


صحوة غراء 


ظآلاّ لى مم الزمان الذى ابر حقوقة الكرام للؤماء 


آذ هذه 


ثقات حاحتى عليك فاضحت 


عر من فادح الأعياء 


وى 


سااالاا-إ ادم 


. أرى صدقك الحديث أى أرى أن أصدقك الحديث ولا أخى منه شيئاً عليك‎ )١( 
(؟) الذلاف شجر من نوع الصفصاف يورق ورقاً كثيراً » ولكنه لا يثمر ممراً‎ 
. مثلا للمنظر المعجب الذى لا تحمل فائدة ولا نمرة‎ 


(؟) دءاية الشيخ شريف.سلم 


. ويضرب 


: تحت كبوره أى مكتيره . والحبوء هو احتىء امحتى . 


ميس زه عرسيو سطع > جد بتي يبد ساد حب مده بسع ل مج اس لصي سس له 
جو 2 0 


١ 
ولا حمل خفيف . . ولكن20 كان حظى لديك دون اللفاء”!‎ 
كنت مستوحشاً فأظهرت” لخساً زادنى وحشة من الخلطاء‎ 
! وعزير عل عضيك”"© باللو : ولكن أصبت” صدرى بدأء‎ 
! على النفث إنه كالدواء©©‎ ٠8 أنت أدويت صَدرَ خلك فاعذرت‎ 


تبنثة بالعيد 
كتب ابن الروى إلى عبيد الله بن سلمان مبى” بعيد : 
« أخرتنى العلة عن الوز ير أعزه الله لحضرت بالدعاء فى كتابى لينوب 
عنى » ويعمر ما أخلثه العوائق” منى . وأنا أسأل الله تعالى أن يمل هذا العيد 
٠‏ ع . 7 2 . و 1 و 
أعظم الأعياد السالفة بركة على الوزيرء ودون الأعياد الستقبلة فها تحب و © 
له . و .يقبل ما بوسل به إلى مرضاته ؛» ويضاعف الإحسان إلبه عل الإحسان 
منة © ومعتعه «صحبة النعمة 6 ولياس العافة : ولابريه فى مسرة نص 6 


ولا يقطع عنه مزيداً؛ ويجعلنى من كل سوء قدأه 6 . 


اعتراف بالود 
#١‏ لل سب سس 
و كتب رسالة قصيرة رواها صاحب )0 قر الآداب )0 : 


)0 إى لوك الذي ل تزل. تنقاد” لك مودته, من غير طمع ولا جزع » و إن 
كنت لذى رغبة ممما » ولذى رهبة مهرب "١"‏ . ا 


)١(‏ اللفاء هو الشىء الحسيس الحقير 

(؟) يعز على أن أعضك باللوم والعتاب الشديد . 
0 أدويت صدر خلك أى أصبته بالداء . 
والنفث هو هذا العتاب الذى يرج به عن نفسه كالدواء . 


,١ك‏ 
اعتذار من ذنب 


وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد رسالة يتنصل فيها من ذنب : 

ترفم' عن ظلى إن كنت بريئاً » وتفضّل بالعفوإن كنت مسيئاً ٠‏ فولله 
إنى لأطلب” عفو ذنب ١‏ أَجْنه» وألمَس' الإقالة مما لاأعرفه » لتزداد تطؤلا » 
وأزداد تذللا . وأنا أعيذ حالى عندك بكرّمك من واش ) يكيدها ؛ و حرسها 
وفائلك من بغر نحاول إفسادها . وأسأل الله تعالل أن يمل حفلى منك بقدر 
ودى للك » ومحلى من رجائك حيث أستحق منك ؛ والسلام » . 


دعاء لمريض 


وكتب رسالة إلى صديق له فى علة يدعو له فيها بالشفاء 


0-7 


وشا م مح 0 


00 «أذن الله فى شفائك » نض داءك بدوانك ؛ ومسح بيد العافية عليك » 


0 0 ا 0 حص م جد - سس م م 8 1 


ووجه وفك السلامة إليك 4 وحمل علتك ما حبة اذو بك » مضاعفة لثواباك ؟) . 


ا سي مب وسسصيصب مت سمس .سا ساح سا سا ل لال | 





عتاب على نسيان هدية 


وعاد صديق له من دلدة ) سيراف ( فأهدى إلى جماعة من احايه ونسى ابن ! روي © فكتب 


إليه يعاتبه : 

)0 أطال له بقاءك وأدام عاك وسعاد نك 4 وحملنى ؤراءك ! ولا أننى فى 
حيرة من أمرى » وشغل من قكرى لما افترقنا . وشوق - عل الله فغالب 6 
وظمأى فشديل . وإإلى اث الرغية ف أن جعل القدرة على اللقاء حسدب الحبة 6 


إنه قالدر حواد . 


٠١6ه‎ 

ومكائنا من جميل رأيك - أبدك الله يمتنا على تقاضى حقوقنا قبَلآك . 
وكريم سجاياك وأخلاقك يشجعنا على إمضاء العزم فى ذلك . وما تطولت به من 
لإيناس يؤنسنا بك» ويبْمُطنا إليك . وَآمارُ يديك تدلنا عليك » وتشهد لنا 
سماحتك . واللّه يطيل بقاءك » ويد لنا فيك و بك السعادة . 

وبلفنى ‏ أدام الله عزك - أن سحابة من سحائب تفضلك أمطرت 
منذ أيام مطراً ظ عم إخوانك دايا مشتملة على حَسن وطيب . فأنكرت على 
عدلك وفضلك خروجى منها » مم دخولى فى جملة من يعتداك ويعتقدك , 
وينحوك ويعتمدك . 

وسَبّق إلى قلبى من ألم سوء الظن برأيك أضعاف” ما سبق إليه من الأم 
بفوت الحظ من لطفك » فرأيت مداواة قلى من : نه وقبلت من سهوه » 
واستبقاء الود 3 بالعتاب الذى يقول فيه القائل : ويبق الود ما بق العتاب » 
وفى ما عاتبتك كفاية» عند من له أذنك الواعية » وعينك الراعية » . 





دعاء . 

المصاحون 

مسدعبك الأحرار 

أمل ال ا. 

هجاء البحتّرى الشاعر . 
عبق المحازى 

طول الو جوه 

2( الرثاء 

هدية الأب إلى الثرى . 
ثكل السرور . 

أين العزاء ؟ 

مصرع الشهيد . 

3 ) الوصف 

ليل أيلول 

تبرج الدنيا فى الر بيع 
بال السحاب . 
رياض ذات وشثى 
تفضيل البر جس على الورد 
بعض ليالى بغداد 
أنفاس عباس . 
حاضنة العود 

ركوب البحر . 
وصف سهيلهةه . 

ليلة ى خان 

أسد 


ه ) الغزل 
جراح القلوب . /. 
دموع الفراق 


١. لماجهدم‎ . 


3 90 


ث 3 


1 +/ صر 
ركيد 


0 6م 5 


/ 


0د 2 


-- 
-[ 
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56 
55 
03 
لا 
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14 
14 
7 
,و 


الا 


7١ 
الا‎ 
7 
ها‎ 


اا 


لاا 
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78 
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٠م‏ 
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م 
م 
م 
هم 
كم 
/ام 
4م 
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ملامة العشاق . 
عذاب الحسن . 
القّرب واليعد ٠. . . ٠.‏ 
( و) شعر الحنين إلى الاوطان 
علة الحنين اء 
( ز) البكاء على الشباب 
عهد الشبيبة 
بياض المشيب . : : 
( ح) الحكمة والمثل : 
نعمة الصحة والقناعة . 
ليس عن الصير مذهب 
بين الإقدام والإحجام 
( ط) الشكوىي 
حرمان ٠.‏ 
مقاتل الزمان . 
( ى ) العتاب 
أين الصفاء ؟ . 


مهنئة بالعيد 
اعتراف بالود . 


دعاء لمر يض 
عتاب على نسيان هدية 


المرااجع .اه ع الع اله الم ااه 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف 


ىق شهر مارس (آذار ) سكئة مهة١‏ 


أت 
4١‏ 
5١‏ 


4 


47 
1 
؟4 
5 
47 
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4 
14 
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١١ * 
١١ * 
١١4 
١4 
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مجموعة نوابغ الفكر العرنى 


جموعة جديدة جامعة ا الفكر العرف فى جميع العصور » كلا 
يصوره ويترجمهم نوابغ الفكر العرنيٍ ف العصر الاضر من كل قطر و بله ؛ 
فهى تعى بالشعراء والكتاب كا تعنى بالفلاسفة والحكاء. وتغذاول أعلام اللغة 
كا تتناول أعلام التاريخ .وقد رآت داز المعارق أن تعهد فى كل عحث من 
هذه البحوث إلى المختصين به وذوى الحبرة والدراية فيه ؛ فيجولوا فيه و يتبعوه بياب 
واف المختار من روائع المترجم له مفسر المعانى مبين الأغراض 


© ظهر منها : 


ى ١‏ ابن رشد . ؟ - الحاحظ . م - الشيخ نجيب الحداد .4 - محمود 
07 ا ساى البارودى. ه - ابن زيدون . ١‏ - الشيخ ذاضيف اليارجى . /ا - إخوان 
: الصفا . م - بشار بن برد . 4 - بديع الزمان الهمذانى . ٠١‏ أبو الفرج 
ٍ الأصبهانى . ١١‏ - ابن الروبى . ١+‏ - الفر زدق . ١8‏ .- السهر و ردى. 
: ؛ ١‏ - الشيخ إبراهيم اليازجى . ١١‏ - المتنبى . ١‏ - البحترى. ١ن‏ الحنساء. 
١6 :‏ - ابن قتيبة. ١9‏ - جرير . 7 - ابنالمقفع. ١‏ ؟- أبوحيان التوحيدى. 

١؟‏ - ابن سيةا . #؟ - عبد الرحمن الكوا كبى. 4 ؟ - رفاعة رافع الطهطاوى. 
١‏ ه؟ - خليل مطران . 75 - ولى الدين يكن . /ا؟ - صى الدين الحل . 
اعد م١‏ - الماء زهير . 9+ - جمال الدين الأففانى. "٠‏ - تى الدين بن حجة 


الحموى . #١‏ - الفارانى . **- ابن رشيق القير وافى.. م" - القاضى الحرجاف 
و ايان بن قابق . وم - قاسم أمين > ضياء الدين بن الآثير . 





٠‏ قرشاج.ع. م. ٠٠‏ فلس فالعراق والأردة” ٠١‏ ميم درهناً ق المقرب 
عام ٠‏ فلس فى الكويت->< 8و ريالا سعوديا 
ص 0٠٠‏ مليم فى توس شلنات ) فى البلاد 
٠٠‏ ملم فى ليبدا والسودان قرم «تائر.ق اطزائر <زهر.. فولاراً | الأخرى 





